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 إهداء

  ...أجمل زهرة في حياتي؛  إلى ابنتي 

  .أجمل أخلاق المرأة الحياء، وإنها أشد ما تكون جمالا حين تستحياعلمي أن 

 ، فلم يعد لهاقيمتها  فقدت، فإذا فقدته أنوثتها قطعة منقد فطرت والحياء المرأة أن اعلمي و
  .ثمن حينئذ

أن تنزعي عنك رداء الحياء، فهو رداء  ، وإياكوإيمانك بإسلامككوني حيية ف
  ...وابنتي شعيب وأم سلمة ورداء الصالحات إلى يوم الدينوفاطمة مريم 

الإسلام ضعف   ، ولا تكوني ضعيفة، فليس فيونقاء، فالحياء قوة وكوني قوية مع حيائك
  .أو خجل

  ....،جميعا وإلى أبنائي

يطلب  وأن الإسلام دين طهارة النفس والروح،و قوةوهو  الإسلام، إعلموا أن الحياء هو خلق
   . ، ولا يرضى بالضعف ودنو الهمموالهمم معالي الأخلاق
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ولم يعرفو عنه إلا أدنى  ،قد جهله كثير من الناسواعلموا أن الحياء خلق رفيع، 
ء يسمو بالمر خلق ، ولكن الحياء أسمى من ذلك، فهوترك المعاصيدرجة منه وهو 

    .   بعده عن المحرمات فضلا عن جدا فوق الفضائل  ابعيد

بمعسول كلامهم، فهم قد  الحياء بترك ولا يخدعنكم الشيطان أو شياطين الإنس 
  !!!؟ اتبع هواه أضل ممن  ومن ؛ ...هوائهمأاتبعوا ووفقدوا خلق الإسلام  ،فقدوا الحياء 
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ʭلباس المرأة وترك : ه على أمرينلقد قَصُرَ بنا فهم الحياء كخلق حتى قصر
ولما قصر فهمنا عنه ضاع منا كثير . المعاصي، وإنما ذلك أدنى درجات الحياء

 .من معناه، وكاد أن يضيع فينا كخلق وقل وجوده في اĐتمع

وهذا الكتيب إنما هو جهد الضعيف للفت الأنظار إلى هذا الخلق الكريم الذي 
لاقنا وحياتنا، وهو دعوة لكل مؤمن ولكل أحببناه دون أن نعرفه جيدا في أخ

أهل الفضل المؤمنين و  ذي فضل أن يتخلق đذا الخلق الراقي فهو من صفات
  .من الناس وأصحاب المروءات
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  مقدمة

  ١.)نَّ لكلِّ دينٍ خلُقاً، وخُلُق الإسلام الحياءإ(: أين العلماء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما "ماء أن يجعلوا هذا الحديث أصلا من أصول الدين مثل حديث لقد كان حريٌ ʪلعل

، ولقد كان حريٌ đم أن يتخذوه شعارا للدين وشعارا لهم، وشعارا "الأعمال ʪلنيات
للمسلمين، فإن اختيار خلق الحياء كخلق الإسلام يعني أنه الخلق الذي ينبغي أن يتحلى 

ياء كخلقٍ لدين الإسلام له دلالة قوية ، وإن اختيار الحويتخلق به كل مسلم ومسلمة
  . وعظيمة على أهميته لديننا ودنياʭ، وأهميته للمسلمين في حياēم كلها

حتى لم تعد تتسع المكتبات على مدى ʫريخ الإسلام ʪلفقه والأحكام  ت الأمةلقد اهتم
كاد يضيع    حتى الواجب حقهاالأخلاق وقيم الإسلام ولم تعُطَ  ،لفت فيهاللمجلدات التي أُ 

  وɸل تنفع כحɢامُ  .اءــيـــا خلق الإسلام؛ الحهومن ،منها كثيرٌ 
ً
إذا ضاعت  أمة

 
ُ
  !؟؟ɺاأخلاق

  ؟ للإسلامالذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم شعارا  الخلق هذا اليوم من مونالمسلهم وأين 

لى مَن الإسلام هو خير الأدʮن، وهو دين الله الخاتم الذي جعله مهيمنا عإن 
قبله، وهو يسمو ʪلمسلم إلى أعلى الدرجات في أخلاقه وأفعاله، وحتى فكره 

ُ لِلْمُجَاهِدِينَ (: ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلمهوطموحات َّɍهَا ا إِنَّ فيِ الجنََّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّ

                                                            
  ٤١٨١حدیث رفم - باب الحیاء-أبواب الزھد-سنن بن ماجھ -أنس بن مالك: الراوي ١
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نـَهُمَا كَمَا بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فإَِذَا سَألَْتُمُ اɍََّ فَسَلُوهُ  فيِ سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرجََتـَينِْ مَا بَـيـْ

هَارُ  رُ أنَْـ    .٢)الجنََّةِ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الجنََّةِ، وَأَعْلَى الجنََّةِ، وَفـَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمَْنِ، وَمِنْهُ تَـفَجَّ

لْيـَعْمَلْ  (:عالىوسؤال الله بلا عمل من التمني والغرور، يقول الله ت فَمَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَآءَ ربَِّهِۦ فَـ

لِحًا مَنْ خَافَ ( :رسول اɍَّ صلَّى اɍَّ عليه وسلَّم  ويقول ،)١١٠: من الآية الكهف()..عَمَلاً صَٰ

  . ٣ )سِلْعَةَ اɍَِّ الجنََّةُ أَدْلجََ، وَمَنْ أَدْلجََ بَـلَغَ المنَْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اɍَِّ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ 

ولذلك فإن رسول الله حين وصى صحابته ϥن يسألوا الله الفردوس من الجنة أراد أيضا أن 
ولكن الجنة وما فيها من فضل الله، ولن ينالها أحدٌ . يعملوا لهذه الدرجة طلبا لمعالي الأمور

جو به المؤمن نوال هذه إلا بفضل من الله وكرمه، ولذلك فإن أول عمل من الأعمال ير 
للعمل لها، ولن يوُفَقَ أحدٌ  هالدرجة هو سؤاله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهلها، وأن يوُفق

  .في العمل لها إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى

الدرجات، ويسمو ʪلنفس عن دʮʭها، أعلى فدين الإسلام يدعو دائما إلى معالي الأمور و 
خلق الحياء هو خلق الإسلام، ذاك الخلق الكريم الذي يسمو ومن أجل ذلك كله كان 

  .بنفس المؤمن وأخلاقه عاليا جدا في علاقته بربه والناس وحتى نفسه التي بين جنبيه

                                                            
) وكان عرشھ على الماء(باب - كتاب التوحید-صحیح البخاري : المصدر | أبو ھریرة : الراوي ٢

 ٧٤٢٣حدیث رقم 
حدیث رقم  -أبواب صفة القیامة والرقائق والورع- سنن الترمذي-المصدر.  أبو ھریرة: الراوي  ٣

٢٤٥٠  



٦ 
 

 نه يضع المسلم في درجة عالية وبعيدةلأ خلق الحياء لمن يعيه من أعلى مكارم الأخلاق،ف
مات، وهو يضع المسلم عاليا في حسن الخلق ن المحر ع عدهِ عن الدʮʭ والرذائل فوق بُ  جدا

     .   لطاعاتمن ا وإتيان المعروف من القول والفعل فوق ما افترضه الله

وإنما  لباس المرأة وترك المعاصي، :أمرين بنا فهم الحياء كخلق حتى قصرʭه على رَ صُ ولقد قَ 
وقل وجوده في  فينا كخلقكاد أن يضيع قصر فهمنا عنه   ولما .ذلك أدنى درجات الحياء

ومرزولة، ونحن نستنكر  وجاهر الناس بمعاصي دنيةٍ  ،تكشفت النساء اĐتمع إلى أن
 المرأة لنفسها هو شيء فإن سترْ . وما في ذلك عجب ،وا إليهلونتعجب من حالهم وما وص

هو شيء ينتج من رزولة عن الأخلاق المنفسه أمام الناس ب الرجل وترفعينتج عن حيائها، 
، فإن لم يكن لهم من خلق الحياء نصيب فكيف نتعجب أن ϩتوا من فيه اءالحيخصلة 

ومما زاد الأمر سوءا أن العلماء ما يضربون أمثلة على الحياء إلا مما ورد  .!؟هاالأفعال قبيحَ 
  .وهو أسمى من ذلك بكثير ،إلا قليلا فقط عن السلف في ذلك الأمرين

ظار إلى هذا الخلق الكريم الذي أحببناه لأناوهذا الكتيب إنما هو جهد الضعيف للفت 
، وهو دعوة لكل مؤمن ولكل ذي فضل أن يتخلق دون أن نعرفه جيدا في أخلاقنا وحياتنا
  .  الفضل من الناس وأصحاب المروءاتفضل đذا الخلق الراقي فهو من صفات أهل 

  .لدار الآخرةوأن ينفع به كل مؤمن يرجو الله وا ،أسأل الله تعالى فيه التوفيق والسداد
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  ما هو الحياء؟

ولكني أراه تعريفا  ،لام عليهكل ما يُ عن  كل قبيح أو   عن باض النفسهو انققيل إن الحياء 
  .بمعنى الحياء عن المراد به رُ قصُ ، ويَ من خلق الحياء ايضيع كثير لأنه ʭقصا 

والأقوال ، تصاف ʪلأخلاق الوضيعةخلق رفيع يمنع الإنسان عن الاهو  :فه آخر فقالوعرّ 
فمن  ، وليس تعريفا لمن تحلى ʪلحياء،لمن فقد الحياء اتعريفٌ أن يكون  يصح وهذا ،المشينة

  .والأقوال المشينة، الأخلاق الوضيعةلا يمتنع من  الحياء فقد

 أصحاب يلوم على فعله وقولهما كل  عن باض النفسهو انق أن الحياء الصحيحالمعنى و 
، التي يبتغيها أهل الفضل من الناس لأفعاللأجمل ا لنفسيدفع ا خلقٌ ، و المروءاتالفضل و 

   .فضلا عن فعله المرء من رؤية القبيح وسماعه معه تحرجيو 

ها كثيرٌ من عوام الناس ولا يلومون علَ يكره فِ لأن الحيي لا ϩتي كثيرا من الأفعال التي لا  
الأفعال ما يستقبحوĔا ، فضلا عن أن ϩتي من من أهل الخير لترفعه عنهاوإن كانوا  ،عليها

  .ويعيبون عليها

وهذا هو  .، ولذلك هو زينة الأخلاقوالأخلاق من الناس الخيرفالحيي يرتقي فوق أهل 
   . معنى الحياء الصحيح الذي افتقدʭه في أنفسنا وحياتنا

والحيي  .والصفح الجميلوالحلم  فالحياء خلق رفيع يستوي فوق الأخلاق الكريمة مع المروءة
والجميل والقبيح إلى ما هو أجمل  ،فوق الصواب والخطأ درجةٍ  تعلو إلىه وأفعاله أخلاق

   .   لسمع والبصروما هو أنقى لوأرقى من الأفعال والأقوال، 
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 .قولا وفعلا وسمعا وبصرا الحياء هو أن تخجل النفس من العيب والخطأ أيضا أن وقيل
أن Ϧتي ما يعيبها أن  طهارēاو  ترفع النفسعن والخجل هنا ليس عن ضعف النفس، بل 
نتيجة لضعف النفس فليس  أما إذا كان ذلك .تفعله أو تقوله، أو أن تسمعه أو أن تراه

  .جل، لأن الحياء لا علاقة له ʪلضعفخلق الخذلك هو الحياء، بل هو 

هو قمة ذلك الحياء وحيوية ونقاء، فكقوة الحياة في كما أن و ، ..لحياء مشتق من الحياةوا
أو ضعف جبن وإحراج ينتج عن أما الخجل فهو ارتباك و ، مع قوēا النفس وطهارēا نقاء

  .، وليس في الحياء شيئ من ذلكفي الشخصية

. والحياء والخجل يشتركان فيما يظهر على وجه المرء إذا رأى ما يعَيب أو يعُاب عليه
 من ينتجالحياء  على وجه الحيي ما يظهر على وجه الخجول، ولكنه فيأحياʭ ولذلك يظهر 

أمام ذا الفعل أو القول للقيام đطهر نفس قوية، والخجل ϩتي من نفسٍ ليس لديها الجرأة 
  .     نتيجة ضعفٍ فيها أو خوف، أو ترددالناس 

من الكلمات في هزرهم  ببذيءمثال على ذلك أن تقعد بين قوم يتناولون بعضهم 
وتفارق مجلسهم حياءً من أن تسمع أذنك  ودعاēʪم فتستحي أن تشاركهم في بذاءاēم، بل

  .مثل هذه الكلمات

كذلك، في ظاهره  للمنكر، وهو ʪلفعل  وقد يظن ظان أن مثل هذا الفعل هو مجرد مفارقةٍ 
سمعها وبصرها في كل حياēا Ϧذت إذا صادفت  المؤمن إذا تعودت نفسه على طهارةِ  ولكنّ 

و سمعته من غيرها، فإن استطاعت أن تمنعه ما يعكرهما قولا وفعلا، وخجلت إذا رأته فقط أ
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، وقد غلب ولا تلفت للناس حتى  تفارقه وتبتعد عنهعليه لم تستطع أن تصبر  منعته، وإلاّ 
  .وجهها علىذلك عليها فظهر 

تنفر أن تشارك الناس في سفاهاēم أو معاصيهم ولو نقية فالحياء يحتاج إلى شخصية قوية 
  ...ولا تلتفت لهم في ذلك ولا تعريهم شأʪʭلسمع والنظر، ولا Ϧبه لهم 

 ونقائه حياة القلب بعلى حسو  .امقوēالروح و  ولذلك فالحياء هو قمة طهارة النفس و
لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الحياء حتى و  .الحياء قوة خلقمن كون فِيه ت

فإِذا رأى ، درهَا صلى الله عليه وسلم أشدّ حياءً من العذراءِ في خِ نبيالكان (: ي ɯ فيقولسعيد الخدر يصفه أبو 

  .٤)شيئًا يكرههُ عرفناهُ في وجههِ 

والذي يرتبط بشيء من  ،فالحياء ليس هو الشيء الذي يتعلق في كثير من أذهان الناس
في بعض  ضعفٍ  الذي هو صفةُ  ذلك هو الخجلف؛ الضعف والإحراج مع حمرة الوجه

أكثر ، وهذا مما يغيب معرفته عن النقية الأنفس القوية الطاهرة خلقُ  الحياءَ  لكنو . الناس
  .الناس

يدعو  من مكارم الأخلاق كخلق رفيع  ما هو الحياءللقارئ يبين الجميل هذا الأثر لعل و 
   :لأجمل الأفعال

ى إلى رّ عبيد الله بن معمر بحبشي ϩكل تمراً وبين يديه كلب، فلما وضع في فمه لقمةً رمم
فكيف صرت : قال. لا: هذا الكلب لك؟ قال: فقال له عبيد الله. الكلب بلقمة وتمرة

                                                            
) ٢٣٢٠(برقم مسلم و ،)٦١٠٢حدیث رقم البخاري أبو سعید الخدري رواه : الراوي. متفق علیھ  ٤

  واللفظ للبخاري
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وأʭ آكل فلا  إني لأستحيي ذا عينين أن ينظر إليَّ : تطعمه وأنت Ϧكل؟ قال
  !!!......أطعمه

يدفع لɢل فعل كرʈم وجميل،  ،وخلق رفيع ،ورࡪʏ طɺارة ذلك هو الحياء؛

أن  ولسان ا ʇَعيب، وصيانة سمع وȋصر أن تأȖي م تنفر منوقوة نفس 

، وɸو بذلك من أرفع مɢارم عليھ وʈرى وʈتɢلم بما ʇُعاب ʇَسمع المؤمن

  .כخلاق

 ɰ ٥أس مكارم الأخلاق الحياءر : ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة.   

  ٦)الحياء لامِ لُقاً، وخُلُق الإسَ نَّ لكلِّ دينٍ خإ(: رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا عجب بعد ذلك أن يقول

  ....وأكرمها الإسلام لا يطلب إلا معالي الأمورف

 

   

                                                            
، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا،  ٢/٢٢٧الآداب الشرعیة والمنح المرعیة لابن مفلح شمس الدین،  ٥
١/٣٤  . 
  ٤١٨١حدیث رفم - باب الحیاء- أبواب الزھد-سنن بن ماجھ -أنس بن مالك: الراوي ٦
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  الحياء والإيمان

كما جاء في الحديث   ،الذي قصرʭه على الأركان الستالإيمان  ؛الإيمان ،مما قصر به فهمنا
ولقائه ورسله وكتبه أن تؤمن ƅʪ وملائكته (: قال صلى الله عليه وسلم فما الإيمان ؟  النبي صلى الله عليه وسلم لئعندما سُ 

      .٧)وتؤمن ʪلبعث الآخر

 ها كما جاء في الحديثشُعَبَهُ حقَ  عطَ تُ ولم  الست وقد قصرʭ الإيمان على تلك الأركان
عٌ وسِتُّون أو بِضْ  -عُون سَبالإيمانُ بِضْعٌ و (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ن أبي هريرة ɯ قالع الآخر

ُ، وَأَدʭَْهَا: لُ قو : شعبة، أعلاها - َّɍإِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّريِقِ، وَالحْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا

   .٨)الإيمان

دون شعب الإيمان الأخرى بعد أن في الحديث الحياء ʪلذكر صلى الله عليه وسلم ص رسول الله وعندما يخ
  . على أهميته للمسلم في إيمانهقوية في ذلك دلالة فوأدʭها،   أعلاهابينّ 

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم : لسعدياعبد الرحمن  يقول
يشمل عقائد القلب وأعماله، وأعمال الجوارح، وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله، وما 

  ..في الإيمان، يحبه ويرضاه، من واجب ومستحب، فإنه داخل

                                                            
كتاب -ومسلم بنحوه) ٤٧٧٧( حدیث رقم - قرآنكتاب تفسیر ال -البخاري صحیح] . الراوي أبو ھریرة ٧

  .)ه/٩( حدیث رقم -الایمان
 .)٣٥/٥٨( حدیث رقم  -باب شعب الایمان -كتاب الایمان- مسلم صحیح. الراوي أبو ھریرة ٨
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نصيب و ....ولعل ذكر الحياء لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان(: يقول أيضاو 
كثرة، وقوة وضعفا، وتكميلا العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال، قلة و 

  ٩ )..وضده

 منلكن و  ،والأركان الست إنما هي أصل الإيمان وهي أعلاه، وهي تحيط بشعب الإيمان
  . ، ومن ذلك الحياء والأمانةولا يقوم بغيره من لا يقوم الإيمان إلا معه شعب الإيمان

يعًا، فإَِذَا رفُِعَ أَحَدُهمَُا رفُِعَ الآْخَرُ  إنَّ (: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يماَنَ قُرʭَِ جمَِ   . ١٠)الحْيََاءَ وَالإِْ

لاَ إِيماَنَ لِمَنْ لاَ أَمَانةََ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ (   إلا قال الله صلى الله عليه وسلم نبيخطبنا ما   :ɯ أنس يقولو 

    .١١ )عَهْدَ لَهُ 

 ،فالإيمان والحياء والأمانة قرʭء لا يفترقون، ولا يجتمع أحدهم في قلب مؤمن دون الآخر
  . وإذا سلب أحدهم تبعه الآخر

ا، فإن الحياء شعبة منه أيض ى شعبة منه،يمان وهي أعلشعبة من الإ) لا إله إلا الله(كما أن و 
وهذا ما أكد والعلاقة بينهما على التصاق وثيق لا ينتزع أحدهما حتى ϩخذ الآخر معه، 

  .ديثفي الحالله صلى الله عليه رسول 

                                                            
-٧٩حدیث رقم- في شرح جوامع الأخبار بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیارفي كتابھ ( ٩

 )١٦٠ص
حدیث رقم   -٥٥٨كتاب الحیاء  - حیح الأدب المفرد للبخاريص- عبدالله بن عمر: الراوي ١٠

١٣١٣/٩٩١  
 ٣٧٥ص -١٩الجزء  - مسند أنس بن مالك .مسند أحمد. أنس بن مالك: الراوي ١١
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وهذا الحديث مما يؤكد على أن خلق الحياء الذي هو خلق الإسلام كان ينبغي أن نتخذه 
 منه وكان ينبغي أن نحافظ عليه في الأمة في أعلى درجة ،وأخلاقنا ديننا أصلا من أصول

، ولأن بحفظه حفظ كثير وبنقصانه ينقص الإيمان ،به يزداد الإيمانف، لأنه شعارها وخلقها
يتحصن المسلم والمسلمة من كثير من الفتن، ويتباعدان   أيضا من الأخلاق والقيم، وبحفظه
  .أن يقعان فيهاكثيرا عن المعاصي فضلا عن 

يمـَانُ فيِ الجْنََّـةِ وَالْبـَذَاءُ مِـنَ ( :قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم :قـال -ɯ-عن أبي بكرة يمـَانِ وَالإِْ الحْيَـَاءُ مِـنَ الإِْ

   .١٢ )الجْفََاءِ وَالجْفََاءُ في النار

ــاءُ وَالا( :قــال صلى الله عليه وسلم عــن أبي أمامــة عــن النــبيو  ــانُ لحيََ ــذَاءُ وَالبـَيَ عِــيُّ شُــعْبـَتَانِ مِــنَ الإِيمــَانِ، وَالبَ

   .١٣ )شُعْبـَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ 

، والبـــذاء الفحـــش مـــن ن الوقـــوع في الإثم أو في مـــا لا يعـــنيمـــقلـــة الكـــلام حـــذرا هـــو : العـــي(
ق التعمق في النطوقيل هو ، ، والبيان هو كثرة الكلام بما لا يرضي الله وإن كان صدقا القول

    )وإظهار التفاصح للتقدم على الأعيان

 أخـاه علـى رجـل وهـو يعاتـب -صلى الله عليه وسلم- بيُّ مـرَّ النـ: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
صـلى الله - فقـال رسـول الله ،بـك رَّ قـد أضـ: نـه يقـولأإنك لتستحي حـتى ك: يقول ياءالح فيِ 

   .١٤)مِنَ الإِيماَنِ دَعْهُ، فَإِنَّ الحيََاءَ (: -عليه وسلم

                                                            
  ، )٦٠٨(حدیث رقم - باب الحیاء- كتاب الرقائق-  ابن حبان صحیح - أبو ھریرة: الراوي ١٢
حدیث رقم  -باب ما جاء في العي-والصلة كتاب البر–سنن الترمذي - أبو أمامة الباھلي: الراوي ١٣

٢٠٢٧( 
  ٦١١٨حدیث رقم  - باب الحیاء–كتاب الأدب -صحیح البخاري- عبدالله بن عمر: الراوي ١٤
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  وجــدʭأʭّ : -لمَّــا سُــئل عــن ذلــك -يــاء يقــول الإمــام الطحــاوي في العلاقــة بــين الإيمــان والح
يمــان أهلــه عــن مثــل الاً وأفعــالاً كمــا يقطــع الإو وب المعاصــي أقــكــر  يــاءَ يقطــع صــاحبه عــنالحْ 

ان  كــواحــد، و  رʭ يعمــلان عمــلاً واحــدا كــاʭ كشــيءٍ كــذلــك، وإذا كــان الحيــاء والإيمــان فيمــا ذ 
ء الـذي هـو مثلـه أو العـرب تقـيم الشـيء مكـان الشـي انـتك، و هنهما من صـاحبم كل واحد

  .١٥شبيهه

كنا عند النبي : قال عن أبيه عن جده–رضي اɍَّ عنه  المزنيقُـرَّةَ إʮس بن معاوية بن ن وع 
، الحياءُ م: صلى اɍَّ عليه وسلم، فذكُر عنده الحياء، فقالوا َّɍرسول ا ʮ ن الدين؟ فقال

ينُ كُلُّهُ (  :رسول اɍَّ صلى اɍَّ عليه وسلم    .١٦)بَلْ هُوَ الدِّ

لكننا تعاملنا مع خلق الحياء من ʪب أنه زينة ، والإيمان هذا هو موقع الحياء من الدين
الأخلاق، وهو كذلك، ولكن ليس لأنه فضل يمكن الاستغناء عنه، بل لأن صاحبه يكون 

  .ين الفضلاء في أخلاقهمبخلق الحياء زينة ب

   

                                                            
 .١٨٨ص  -٤ج  - شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٥
باب - كتاب الشھادات-السنن الكبرى للبیھفي - ٦٣حدیث رقم -باب القاف- المعجم الكبیر للطبراني ١٦

  ٢٠٨٠٨حدیث رقم  -قمكارم الأخلا
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 فضل الحياء

 قول الرسول صلى الله إنه ليكفي في فضل الحياء أنه من صفات الرحمن، وقد ورد ذلك في
  . ١٧ )هِ إذا رفعَ يدَيهِ إليهِ أن يرُدَّهمُا صِفراً إنَّ ربَّكم حيِيٌّ كريمٌ، يستَحي مِن عبد(: معليه وسل

رَ إِ (: رسول الله صلى الله عليه وسلمويقول    ١٨)نَّ اɍََّ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يحُِبُّ الحْيََاءَ وَالسَّتـْ

المخلوقين، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة وحياء الله من عبده ليس كحياء العبد و  
وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد يجاهره ʪلمعصية مع أنه أفقر شيء  ،رحمته وكمال جوده وكرمه

سبحانه مع كمال غناه وتمام  لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الربُّ  إليه وأضعفه
له من أسباب الستر، ثم بعد  يهيئهقدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما 

  .ذلك يعفو عنه ويغفر

الكرام، ق من أخلاق لُ وهو خُ  ها،وأجلٍّ ويكفي في الحياء فضلا أنه من أفضل الأخلاق 
  .ن سمات أهل المروءة والشرفوسمة م

 .إلى الشرسبيلا لبذاء شراً أن يكون ʪوكفى ، على الخيردليلا كفى ʪلحياء خيرا أن يكون و 
  .أخرى مثل الحلم والصفح كريمة  ϩخذ ʪلمرء إلى التحلي ϥخلاق هويكفي الحياء فضلا أن

                                                            
    ٨٧٦حدیث رقم  -باب الأدعیة - كتاب الرقائق - صحیح بن حبان - سلمان الفارسي: الراوي ١٧
حدیث رقم - باب الاستتار عند الاغتسال - كتاب الغسل والتیمم - سنن النسائي - یعلى بن أمیة: الراوي ١٨

٤٠٦.  
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يمنع حتى  عن الشَّرِّ صارف و  ،وإلى كل جميل من الأفعال والأقوال داعٍ إلى الخيرفالحياء 
 عامة لا يستقبحهشيئا ، وإن كان وحتى سماعه ورؤيته أو قوله قبيحاله من فعل صاحبَ 
  .الناس

بل هو من  ،له تي من ورائه إلا الخيرϩخير كله، ولا أنه للعبد  لعبد فيكفيه فضلالياء الحأما 
  . ولو ظهر للناس غير ذلكللعبد  مفاتيح الخير

، فقال )لحيََاءُ لاَ ϩَْتيِ إِلاَّ بخَِيرٍْ ا(: قال هأن -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -ɯ  - ينْ حُصَ  عن عِمْرانَ بن
  .ةً سَكين اءِ من الحي نوإ ،قاراًو  اءِ الحي من إِن: مكتوبٌ في الحكمة:  بن كعبيرْ بُش

   ١٩؟كتفيدِّثُني عن صحوتحُ  - لَّم ه وسعلي ى اللهصل - أُحَدِّثُكَ عن رسول الله : عمرانله فقال  

   ١٩؟كتفيصح
رضته لكلام رسول الله افغضب لمع ،وهي للتبعيض) من(شير قال مران لأن بُ وقد غضب عِ 

  !.صلى الله عليه وسلم بكلام آخر

  
 هلُّ الحياءُ ك(: الق أو: ، قال )ه كلُّ يرٌ الحياءُ خ(: -  صلى الله عليه وسلم -قال رسول اɍّ : رواية لمسلم وفي

   ٢٠)يرخ

بعكس ما يظهر أحياʭ للناس من أن الحياء  ،لا يكون من ورائه للمرء إلا الخيرفالحياء 
  .نافعالميدفع المرء للسكوت عن بعض حقه أو يضيع عليه بعض 

                                                            
  . ٦١١٧حدیث رقم - لحیاءباب ا - كتاب الأدب- صحیح البخاري -عمران بن الحصین :الراوي ١٩
 .٣٧/٦٠حدیث رقم - باب شعب الایمان -كتاب الایمان-صحیح مسلم- عمران بن الحصین:الراوي ٢٠
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لقي عليك كلمة بذيئة فإذا التفت إليه وجدته رجلا كبيرا ذلك أن تسمع من يُ  لىمثال ع 
الرد عليه، فذلك من  نت تقدر علىوأفتستحي من شيبته فلا ترد عليه،  ،قد أصابه الشيب

ه لو تعدت ومثلُ . عدم قدرة على الردمن الحياء، ولم يكن سكوتك عن ضعف منك أو 
ʪلقول فتستحي أن ترد عليها أو تجاوđا، لأĔا امرأة، وما ينبغي أن تكافئها  عليك امرأةٌ 

  .فتستحي أن ترد عليها ʪلقول أو الفعل

على شخص فتستحي أن تطالبه خوفا من أن يكون ن يْ أن يكون لك دَ  ؛أيضا ومثالٌ 
 ،وهو حقك ،، فيتأخر في رده لكعسرا، فإذا طالبته واريت في كلامك حتى لا تحرجهمُ 

أو تضييع  ،لمنفعة أو مصلحةضييع فيه ت قد يظهر للناس أنمما فهذا  .ولكَ أن تطالبه به
 على لسان رسوله وثوابه يقينا وذلك جزاء الله ،ولكنه أبدا لا ϩتي إلا بخير للمرء ،حق للمرء

   .  صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أنَْـعَمَ عَلَى  (: صلى الله عليه وسلم  قال رسول اɍَّ  ه الله؛الحيي يحبُ يكفي الحياء فضلا أن و  

بـُؤْسَ وَالتـَّبَاؤُسَ، وَيُـبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ وَيحُِبُّ عَبْدٍ نعِْمَةً يحُِبُّ أَنْ يَـرَى أَثَـرَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، وَيَكْرَهُ الْ 

  .٢١)الحْيَِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتـَعَفِّفَ 

  .الإيمان عرʮن، ولباسه التقوى، وزينته الحياء :قال وهب بن منبه

فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية  :قول ابن القيميوالحياء مشتق من الحياة ولذلك 
   " للحم والدم وصورēما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيءإلا ا

                                                            
فیمن  فصل -ملابس والزي والأواني وما یكره منھاال-40-شعب الإیمان للبیھقي -أبوھریرة:الراوي ٢١

  ٥٧٩١-حدیث رقم-كان متوسعا فلبس ثوبا حسنا
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ما كَانَ الفُحْشُ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ شَانهَُ، وَمَا كَانَ الحيََاءُ  (: - صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله:  قالأنس ɯ نع

  .٢٢ )فيِ شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَُ 

  :قال الحسن البصري

 ."يكوʭ في عبدٍ إلاَّ رفعه الله đما م خصلتان من خصال الخير لمَْ الحياء والتكرُّ "

  
   

                                                            
حدیث  -باب ما جاء في الفحش والتفحش-أبواب البر والصلة -الترمذي سنن- أنس بن مالك: الراوي٢٢ 
  .١٩٧٤رقم 



١٩ 
 

  أنواع الحياء

 والناس تتفاوت فيه على مراتب شتى ؛حياء فطري وحياء مكتسب:  الحياء نوعان

وهذه الدرجة هي - ودرجات، فأدʭها هو ترك المعاصي وكف الشر عن الناس قولا وفعلا
الحياء الذي بينه  حق، وأعلاها هو -العلماء عن الحياءم كلاما يدور حولها فهم الناس و 

  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :فيما رواه عبدالله بن مسعود قال في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

   .اسْتَحْيُوا مِنَ اɍَِّ حَقَّ الحيََاء(

   .ي وَالحمَْدُ ʮَ َِّɍِ رَسُولَ اɍَِّ إʭَِّ نَسْتَحْيِ : قُـلْنَا   :قَالَ 

  ، وَلَكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اɍَِّ حَقَّ الحيََاءِ أَنْ تحَْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى،لَيْسَ ذَاكَ : قَالَ 

يَا،  نْـ   وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الموَْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ تَـرَكَ زيِنَةَ الدُّ

قَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اɍَِّ حَقَّ الحيََاءِ فَمَنْ ف ـَ     ٢٣ )عَلَ ذَلِكَ فَـ

كالحياء من    ،هو الذي خلقه الله في النفوس كلهاف  :فطريالحیاء أمّا ال
كتابه تعالى عن آدم وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في   .بين الناس والجماع ،العورة كشف

: رافالأع()فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجْنََّةِ (وحواء 

الناس جميعا حتى حتى تجد مثل ذلك في  هذا على أصل الحياء والنفوس قد فطرها الله ،)٢٢

يصل الحال إلى  حتى يكبر أحدهم فيزداد حياء أو ينزعه عن نفسه، وقدو  ،في غير المسلمين

                                                            
حدیث رقم  - أبواب صفة القیامة والرقائق والورع-صحیح الترمذي-عبدالله بن مسعود: الراوي -  ٢٣

٢٤٥٨  .  
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لا بمن الأفعال أقبحها وأفضحها أمام الناس المرء تنقلب تلك الفطرة حتى ϩتي  أن
إلى مثل هذه الدرجة من سفالة  الأبعد ل الحال ʭϥس في الغرب والشرقوقد وص، إحساس
  . لا تقبلها بعض الحيواʭت ةإلى درجو النفس 

من  أنك تجد المرأة أشد حياء واستحياءً  أيضا ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا
 ، أو Ϧتي من الأفعالأكثر من الرجل على ألا تُلام أو يرُى عليها ما يعُاب الرجل، وحرصاً 

   .     ما هو فضيحة وشين والأقوال

وهذا  ،يكتسبه المرء من دينه وتربيته على الأخلاق الكريمةف مكتسبالحیاء أمّا الو
ثل الفطري قد يزداد ويتأصل في نفس ولكنه مِ . إذا فعله المرء ابتغاء وجه الله دخل في الإيمان

، أو ينقص حتى يذهب عنه ما اكتسبه من فتكلفيه بلا وخلقا المرء حتى يكون خصلة 
  .  ينقلب حاله قدو  ،تربيته ودينه

الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان غير أن المرء الذي فيه « :يقول القرطبي
وقد يتطبع ʪلحياء المكتسب حتى يصير  ،غريزة الحياء فإĔا تعينه على الحياء المكتسب

 ًʮغريز«  

 ،ق به المرء على الدواميكون غريزʮ إلا إذا تخلّ أن المكتسب أن يصل إلى ولا يصل الحياء 
، فعندئذ تتطبع به النفس حتى يصدر عنها بلا سابق تفكير، على الدوام ويكون ملازما له

وهذا هو الحياء الإيماني الذي يجب أن يبتغيه كل مؤمن في دينه، وتلك هي الدرجة التي 
  .لك هو الحياء الذي هو خلق الإسلامالشرع في طلبها، وذ عليها حث



٢١ 
 

يعيش  أنو ، بحفظهاالله  هتلك الدرجة لا ينالها المرء حتى يحفظ كل أعضائه التي أمر لكن و 
ويلتزم التقوى في كل أفعاله وأقواله  ،للدار الآخرة فيترك زينة الحياة الدنياو  مستعدا للقاء الله
  .وحركاته وسكناته

اسْتَحْيُوا مِنَ ( :أن يعلمه للصحابة حين قال في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلموهذا الذي أراد 

  . ٢٤).....اɍَِّ حَقَّ الحيََاءِ 

  :إلى أنواع أخرىالـمُستَحى منه م العلماء الحياء حسب وقد قسّ 

وبعضهم زاد عليهم الحياء من  ،والحياء من الناس والحياء من النفس ،وهي الحياء من الله 
ريد به المؤمن تزكية نفسه وهذه الأنواع هي مدار الحياء المكتسب الذي ينبغي أن يُ  .الملائكة

  .، وهي تجمع الدين كلهابتغاء وجه الله

    

   

                                                            
حدیث رقم  -أبواب صفة القیامة والرقائق والورع-صحیح الترمذي-عبدالله بن مسعود: الراوي ٢٤

٢٤٥٨  .  
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  الحياءمن االله

ويعصيني ولا  ،يدعوني فأستحي أن أرده.. ما أنصفني عبدي( :عز وجل يقول الله ،ورد في الأثر

   ٢٥)يستحي مني

أما يستحي العبد من رب يراه ويسمعه . ..!؟أن يردهيستحي  ا يستحي العبد من ربٍ أمَ 
  !ويراقبه؟

 إِنَّ اɍََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا{ :ويقول تعالى ،)١٤:العلق(} ألمَْ يَـعْلَمْ ϥَِنَّ اɍََّ يَـرَى{ :الله تعالىيقول 

  .)١:النساء(}

شعر بمعيته سبحانه  نْ مَ إلا  ا حياء المؤمن من ربه فلا يستطيع أن يشعر به أو يتخلق بهأمّ 
تعالى أقرب إليه من حبل  هوأن ،على الدوام تعالى يراه ويسمعه هوأن ،في كل حين وتعالى
  .الوريد

 ،ومسمع ،وأنه بمرأى منه ،ومقامه عليه ،إليه الله فإن العبد متى علم بنظر: (يقول ابن القيم
المؤمن فوق ذلك  بل يستحي ؛أقول بل) استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه ،وكان حيياً 

  .عز وجل الله امن الأفعال ما يحبه يستحي أن يترك، و ههمنه ما يكر الله أن يرى 

مما يقع فيه الناس  فعندئذ تنقبض نفسه عن كثيرٍ ويسمعه  وهو يوقن أنه يراه ربه المؤمنُ  دَ فإذا عبَ  
فضلا عن أن ϩتي من  ،ويستحي من الله أن يراه الله على أمر يكرهه سبحانه. من الله حياءً 

  .  المحرمات ما قد Ĕى الله عنها
                                                            

- فصل في منازل إیاك نعبد  -لابن القیم- -بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین مدارج السالكین ٢٥
 .٢٤٩ ص /٢ج -فصل تعریف الحیاء 
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ه ويوم يقف بين ئيوم لقا رَ ʪلحياة الدنيا، وتذكَّ  همن الله استحى أن ينشغل عن ىومن استح
من استخفَّ ʪلأوامر و يديه فيسأله عن نعمه وآلائه عليه، ويسأله عن أوامره ونواهيه، 

جلَّ ونسيانه لربه ه ، وعدم حيائهِ منهلهِ لرب، دل ذلك على عدم إجلاةوالنَّواهي الشرعي
 .وعلا

الله وجعلها كلها ƅ فلا يرى  وسمعه وبصره ولسانه، ه كلهاظ جوارحَ فِ ومن استحيا من الله حَ 
  . إلا خيرا منها

 قالالذي  كما جاء في الحديث السابقوتصديقه ʪلفعل وليس ʪلقول،  من الله فحق الحياء 
أن تحفظ الرأس وما وَعَى، والبطن وما حَوَى، : ولكن الاستحياء من الله حق الحياء(:النبي صلى الله عليه وسلم فيه

ولْتذْكر الموت والْبِلَى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله 

  )حق الحياء

جمعه  ما أي" ما وعىو  "لا تسجد لغيره، ولا ترفعه تكبراً،يعني أن " أن تحفظ الرأس"و  
، فلا يفكر المرء بعقله إلا فيما يرضي الله، ولا ينظر اللسان والعين والأذنالعقل و الرأس من 

   . عز وجل ما يحبه اللهجميعا ، وأن Ϧتي đم إلى ما يغضب الله، ولا يسمع ما يكرهه الله

عه به من الفرج ما اتصل اجتما: أي "ما حوى"و أكل الحرام،يعني عن   "تحفظ البطنأن "و
والرجلين واليدين والقلب، فإن هذه الأعضاء متصلة ʪلجوف، وحفظها ϥن لا تستعملها 

  .في المعاصي، بل في مرضاة الله تعالى

  !!خَفِ الله على قَدْرِ قُدْرته عليك، واستحي منه على قدر قرُبِه منك: قال بعض السلف
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أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ عَزَّ (: ، قالنيأوص: صلى الله عليه وسلمنبي لالأزْدِيّ، أنه قال ل يدعن سعيد بن يز 

  .٢٦ )وَجَلَّ، كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَـوْمِكَ 

، ومن ستحيا منهأن يُ وأحق  إنما هو لتقريب معنى الحياء من الله، فاƅ أجل الحديث وهذا
من  أحدعليه عليه ولا يعاتبه  لاميُ حتى يدع ما لا  هئحياالعبد يرتقي في  عرف ذلك فإن

من الله فإنيِّ أذهب إلى  استحْيوا :يقول " ؛بكر الصدّيق وبأكان يفعل  مامثل ؛الناس
إذا اغتسلَ في بيت مظْلِم  كان ،موسى أبيومثل  ."الغائط فأظلُّ متقنِّعًا بثوبي حياءً من ربي

  .عز وجل -يقُيم صلبَه حياءً من الله لا 

 الله فإن أعطاه ؛ومن الحياء من الله حياء العبد من نعمه وآلائه عليه ألا ينفقها في طاعته
واجبة عليه، وإن تلك السبل لم تكن  وإنْ  ،استحى من الله ألا ينفقها في سبل الخير مالا

ل مسلم يحتاج لمساعدته، وإذا أعطاه علما استحى من الله ألا أعطاه قوة وصحة بذلها لك
  .يعلم كل مسلم ما علمه الله، وإن أعطاه الله فراغا استحى ألا يذكر الله في فراغه

نعم الله وآلائه عليه، وإذا استشعر  من تقصيره في حقه معومن الحياء من الله، حياء العبد 
ستره واستغراقه في نعم الله تربى داخله حياء يكون  العبد فعلا تقصيره في حق الله مع عظيم

   .  من أعظم العبادات القلبية

                                                            
رواه الإمام أحمد و -  ٥٥٣٩حدیث رقم -سعید بن یزید الأزدي -باب السین - المعجم الكبیر للطبراني ٢٦
   "الزھد " في 
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إنك ما استحييت مني أنسيت الناس .. ابن آدم: يقول الله عز وجلورد في الأثر؛ 
وإلا ʭقشتك .. ومحوت من أم الكتاب زلاتك.. وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك.. عيوبك

  .الحساب يوم القيامة

  .آثروا الحياء من الله، على الحياء من الناس: مير قالعن عبيد بن ع

لعدم معرفته ƅʪ، فالإنسان فذلك  من الله يستحولا يمن الناس  ستحىالذي يا أمّ 
حق معرفته ومن لا يعرف الله ، نجواهيعظمه، ويعلم أنه يراه أو يسمع يعرفه و  يستحيي ممن

  ؟ويستحي منه مهيعظحينئذ كيف ، و أنه مطلع عليهفسيغفل عنه وينسى 

أما إذا كان . وإذا كان المرء في خلواته مراقبا ƅ كما هو في علانيته فهو أقرب إلى الإخلاص
يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية فهو أبعد عن الحياء من الله، وإذا كان يعصي الله 

  .سرا وعلانية ولا يستحي من الناس فذلك هو أشر الناس ولا خير فيه

على  أيضا وهم دليل ،فهم ʬني أركان الإيمان ته،ملائكالحياء من الحياء من الله ، ويتبع 
* وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحَاَفِظِينَ {:تعالى  بقولهالذي أخبر به في كتابه  إيمان العبد ƅʪ لأĔم من الغيب

  .)١٢ - ١٠:الانفطار(}يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ * كِرَاماً كَاتبِِينَ 

  . إن معكم مَن لا يفارقكم، فاستحيوا منهم، وأكرموهم: ض الصحابةقال بع

أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، وأكرموهم، وأجلُّوهم أن  :قال ابن القيم رحمه الله 
 هو مثلكم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو كم ما تستحيون أن يراكم عليه مَنيروا من
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ى ممن يفجر ويعصي بين يديه، فما الظن ϵيذاء الملائكة الكرام آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذ
  !" الكاتبين؟

لا أعدمكم اليوم خيراً، خذوا على بركة ...أهلاً بملائكة ربي: كان أحدهم إذا خلا يقول
 ......تعالى ثم يذكر الله ،الله
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  الحياء من النفس

هي ، وتلك لنفسه بينه وبين نفسهما هو يظهر في أفعال المرء فيهو حياء النفوس العزيزة، و 
أعظم من منها ه فسيكون استحياؤه فإذا كبرت عند العبد نفسُ . الدرجة الثانية من الحياء

  .ستحي منهصيانة لها من القبائح ومما يُ  استحيائه من غيره

م الخمر على نفسه حياء وتكرما وكان ذلك معروفا حتى في الجاهلية؛ فمن الناس من حرّ 
  .عله بشارđا من سكر وهذʮن يدفعه لقبائح الأفعال ومما يخرم مروءة الرجلمما تفلنفسه 

لا أشرب شراʪ : م الخمر في الجاهلية على نفسه وقالكان عثمان بن مظعون ممن حرّ 
  .يذهب بعقلي ويضحك بي من هو أدنى مني، وأزوج كريمتي من لا أريد

ما تغنيت ولا تفتيت ولا شربت خمرا في  :ɯ -عثمان بن عفان الأمة حياء ويقول أصدقُ 
  . جاهلية ولا إسلام

حتى ما  سلام يشتدون على النساء في شرب الخمروكانت العرب في الجاهلية وصدر الإ
في النساء  معروفاولذلك لم يكن شرب الخمر . يحُفظ أنَّ امرأة شربت ولا أنَّ امرأة سكرت
وقد Ϧتي من  ،ما لا يحمد عقباه في حيائها إلا الغانيات، لأن الخمر سيدفع ʪلمرأة إلى

  . الأفعال ما يفضحها ويشينها

وليست نفسه  من غيره أقلفنفْسه عنده : ومن استحى من الناس ولم يستحي من نفسه
ن ، فالإنساوعظمتهفلعدم معرفته ƅʪ : ، ومن استحى منها ولم يستح من اللهعنده بعظيم

  . يستحي مما هو عظيم في قلبه
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من عمل في السر عملاً يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده : "عض السلفقال ب
 ."قدر

لذلك فالحياء من النفس لا يكون إلا فيمن سمت نفسه عنده، وكانت نفسا كريمة لا تقبل 
  .الصغائر على نفسها فضلا عن الكبائر
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  الحياء من الناس

؟  يدعوه إلى الإسلام  وسلامه عليهلما جاءه خطاب النبي صلوات الله ،هرقل عظيم الروم 
تى بـ أبي ، فأُ لأĔم قومه وهم أعلم الناس بهقريش عن النبي ويكون من أحدا أن يسأل أراد 

وكانوا يومئذ على  ʪلشام، في تجارة كانوا في ذلك الوقتسفيان مع جماعة من العرب  
وجعل  رسول الله فيهم،لأنه كان أقرب الناس نسبا ل أʪ سفيان أمامهم هرقلُ  فجعل الكفر،

في كل ما  قهدَ فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فصَ إذا كذب فأخبروني، : وراءه الناس من العرب وقال
  !!سأل عنه مع أنه كان حينها عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

نْ أَنْ ϩَْثِرُوا عَلَيَّ كَذʪًِ فَـوَاɍَِّ لَوْلاَ الحيََاءُ مِ (: حدث đذا الحديثبعدما أسلم و  أبو سفيانيقول 

   .)٢٧ .لَكَذَبْتُ عَنْهُ 

سفيان، وقد   حينها من الناس أن يقولوا كذب أبوالكفر على وهو  أبو سفيان فاستحى
   . في الأشرافعندهم كان الكذب معرة 

يستحي من الناس، فلا ينبغي له أن المسلم ف. هو أدنى درجات الحياء الحياء من الناسو 
ر وجب لهم عليه، ولا ينكر معروفًا صنعوه معه، ولا يخاطبهم بسوء، ولا  في حقٍ  يُـقَصِّ

 ..، ويستر مساوئه عنهم حياء منهمفيهم والمعصية ، ولا يجهر ʪلسوءيكشف عورته أمامهم
فذلك من مكارم  ؛هناك فرق من أن يفعل المسلم شيئا أو يترك شيئا حياء من الناسلكن و 

                                                            
كیف كان بدء الوحي إلى  -بدء الوحي  -صحیح البخاري-أبي سفیان  الراوي عبدالله بن عباس عن ٢٧

 .٧حدیث رقم - رسول الله صلى الله عليه وسلم



٣٠ 
 

وخوفا  وبين أن يفعله أو يتركه مراءاة لهم ،ي أمر به الشرعمن حسن الخلق الذو  الأخلاق
  .منهم

 فتنكب الطريق عن الناس، وى أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوارُ 
   . لا خير فيمن لا يستحي من الناس: وقال، )أي ابتعد عن طريقهم واتخذ طريقا آخر( 

  ."أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه صب منلو أن المسلم لم يُ : "قال مجاهد 

التطبع بمساوئ فالحياء من الناس خلق مطلوب حتى للعصاة، فعدم الحياء من الناس يعني 
وإتيان الفواحش جهارا بلا Ϧنيب ضمير،  ،علانية đا بينهمالتجرؤ ʪلمعصية والو  ،الأخلاق

أُمَّتيِ مُعَافىً إِلاَّ  لُّ كُ : رسول الله صلى الله عليه وسلميهم فقول وهؤلاء ي. وهؤلاء أبعد الناس عن رحمة الله

   ٢٨.المجَُاهِريِنَ 

رتجى، ولعله يتوب ويرجع إلى الله ويتوب عما فالذي يستحي من الناس ما زال فيه خير يُ  
وداعيا إلى  ،ويكفي خيرا في الذي يستحي من الناس ألا يكون قدوة في الشر. يفعله سرا
  .خلقه وفعالهبسوء  المعاصي

وقلة ، وجمود العين، القسوة في القلب: وةاخمس علامات من الشق: قال الفضيل بن عياض
   .وطول الأمل، والرغبة في الدنيا، الحياء

                                                            
: رقمحدیث  - ستر المؤمن على نفسھباب - كتاب الأدب، -  خرجھ البخاري،أ-أبو ھریرة: الراوي  ٢٨
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الغنى في المال؟ : الحيي، الغني؛ قيل: خير الناس: قال لقمان: عن سفيان ابن عيينة قال
فمن شر الناس؟ : استغنى عنه نفع؛ قيل الذي إذا احتيج إليه نفع، وإذا: لا، ولكن: قال
 .من لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً : قال
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  السلفالصالحين و حياءمن 

تين في كتابه الكريم عن امرأ تعالى هو ما ذكره اللهوالمروءة لنبين ما هو الحياء خير ما نبدأ به 
 ،هالأنعام ما يملكان ليسقيا من خرجتا ن قدوكانت المرأʫ .ا في غاية الحياء والستركانت

ا موسى مليهإ، فنظر عنهم ينتظروĔم حتى ينتهوافوقفا بعيدا  ،أنعامهم فوجدا الرعاة يسقون
 والحاجة الذي كان قد فر هارʪ من فرعون، وهو على ما فيه من البلاء والفقرعليه السلام 

 خَطْبٍ  سببغريب لا يكون إلا بوكأن خروج المرأة للعمل أمر ( ؟ما خطبكما: لهماقال ف

 )وأبوʭ شيخ كبير ،صدر الرعاءلا نسقي حتى يُ (ʪختصار و فقالتا معتذرتين ) ذلكل ويدع

فبعث  .ثم تولى بعيدا عنهما وسقا لهما، ما خرجا من أجله موسى عليه السلام فكفاهما

لَى فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهمَُا تمَْشِي عَ (: الكريم فانظر كيف وصفها القرآن ،ا إليهأʪهما إحداهم

  )٢٥من الآية -القصص( )اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إِنَّ أَبيِ يَدْعُوكَ لِيَجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا ۚ

فتلك قصة تمتلئ حياء ومروءة من كل جوانبها؛ من المرأتين، ومن موسى عليه السلام الذي 
هما، ʫركهما وشأĔما بعد مبتعداً عن) فسقى لهما ثم تولى إلى الظل(قال عنه الله سبحانه وتعالى

  .أن كفاهما ما خرجا إليه

أكـــل مــن الشجـــرة ظـل  امّ ـل وي في الأثر أنهرُ  ؛ومن الحياء حياء أبينا آدم عليه السلام-
ʮَ رَبِّ  بَلْ حَيَاءً مِنْكَ وَاɍَِّ : قَالَ  أَفِرَاراً مِنيِّ ʮَ آدَمُ؟( :فقــال الله تبــارك وتعـــالى .يجــري فـي الجنـــة

   ٢٩.)ممَِّا جِئْتُ بِهِ 

                                                            
  310 حدیث رقم -باب فضیلة الحیاء وجسیم خطره  ،مكارم الأخلاق للخرائطي ٢٩
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فعن سفيان  حياء من العذراء في خدرها، صلى الله عليه وسلم والذي كان أشدَ  أما عن حياء رسول الله-
كَيْفَ تَـغْتَسِلُ مِنْ ( :النبي صلى الله عليه وسلم لتسأ جاءت امرأةبن عيينه عن أم المؤمنين عائشة ɰ أن 

 ثمَُّ Ϧَْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَـتَطَهَّرُ đِاَ. فَذكََرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَـغْتَسِلُ  : الَ قَ  حَيْضَتِهَا؟

نَةَ  -وَاسْتـَتـَرَ  « تَطَهَّرِي đِاَ سُبْحَانَ اللهِ » : قَالَ  كَيْفَ أَتَطَهَّرُ đِاَ؟ :قَالَتْ  . وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ

تـُهَا إِليََّ وَعَرَفْتُ مَا أَراَدَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ : قَالَتْ عَائِشَةُ  :قَالَ  - لَى وَجْهِهِ بيَِدِهِ عَ  وَاجْتَذَبْـ

   .٣٠ )تَـتـَبَّعِي đِاَ أَثَـرَ الدَّمِ  :فَـقُلْتُ  .وَسَلَّمَ 

رأة أكثر من ذلك في  يصرح للم نه لم يستطع أنحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشدة فانظر إلى 
 المرأة اجتذبت صلى الله عليه وسلم حياء رسول الله شدةَ  عائشة ɰرأت  ولمامن حيضتها،  يفية طهارēاك

    .  وقالت لها تتبعي đا أثر الدم ،ولم تصرح هي الأخرى ليهاإ السائلة

  )قال العلماء تعني الفرج" تتبعي đا أثر الدم("

ɍَِّ صلى الله عليه وسلم  قُـبْطِيَّةً كَثِيفَةً ممَِّا سَانيِ رَسُولُ اك(  :قال عن أبيه أسامة بن زيد ما رواه ومن حيائه صلى الله عليه وسلم-

 كَسَوْتُـهَا: قُـلْتُ  مَا لَكَ لمَْ تَـلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ  :صلى الله عليه وسلم فَكَسَوْتُـهَا امْرَأَتيِ فَـقَالَ  أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبيُِّ،

لْتَجْعَلْ تحَْتـَهَ   :فَـقَالَ   امْرَأَتيِ  صلى الله  ولم يقل .٣١)أَخَافُ أَنْ تَصِفَ عِظاَمَهَا ا غِلاَلَةً، فَإِنيِّ مُرْهَا فَـ
  .. .أخرى تخدش الحياءأي كلمة  ساقيها أو أو هاتصف حجم فخذ أن عليه وسلم

جلسوا وأطالوا ف، ɰ زينببزواجه  عنددعا أصحابه إلى وليمةٍ  صلى الله عليه وسلم أنهوكرمه ومن حيائه -
فنزل في  ،حياء الكرمالحياء هو وهذا  .انصرفوا: قام واستحيا أن يقول لهمحتى الجلوس، 

                                                            
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من مسك في  - كتاب الحیض- مسلم صحیح ٣٠

  )٣٣٢/٦٠حدیث رقم  - موضع الدم
حدیث رقم   - حدیث أسامة بن زید حب رسول الله صلى الله عليه وسلم -تتمة مسند الأنصار -مسند أحمد مخرجا  ٣١
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- ٥٣من الآية ( }..ۚ◌ سْتَأْنِسِينَ لحِدَِيثٍ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُ ..{ :ذلك قول الله تعالى

  )الأحزاب

عِظَم هذه الخصلة  لِ عثمان بن عفان ɯ، ولأجْ  من الصحابة أكثر من اشتَهر ʪلحياءو -
وكان رسول الله يستحي  ،، كانت الملائكة تستحيي منه ما لا تستحيي من غيرهفيهالحميدة 

لم ϩمر الصحابة وأهل المدينة ϥن ɯ حيائه  شدةأجل ومن  حي من غيره،تمنه ما لا يس
صلى الله من رسول الله  حياءً  ،!وĔاهم أن يدافعوا عنه ،في الفتنة يقاتلوا من خرجوا عليه

، وقد كان قادرا عليهم بمن معه من تهأن يكون هو أول من أمر ʪلسيف في أمعليه وسلم 
   . !!!حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك ،ولكنه تركهم حتى قتلوه ،الصحابة

، حينما استحيا أن يسأل النبي الكريم كرم الله وجهه  علي بن أبي طالبومن الحياء حياء -
صلى   استحيا أن يسأل رسول اللهف، صلى الله عليه وسلم وɰ فاطمة بنت رسول الله بعدما تزوج عن المزي

متعلق ʪبنته، فبعث من يسأل رسول الله صلى  الله عليه وسلم الله عليه وسلم لأنه أمر 
  .بدلا منه عن حكم المزي

لم يعد أحد يسمع عنه و  ،افتقدʭه حديثاالذي  حياء الحشمةهو  ɯمن علي الحياء هذا و (

وبسبب فقدانه تجد بعض الناس في مثل هذه الأحوال يسأل أو يحكي  .هذه في أʮمنا
وقد كان هذا . ر خاصة دون كناية بين أهله وأقرʪئه وأصهاره وأمام النساءصراحة عن أمو 

: ذلكأو تفعل بين الناس، حتى يقول أحدهم لمن يفعل  االحياء من زمن قريب معروف

  .  )، أو احتشمياحتشم
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وأما عمرو بن العاص القائد العسكري الفذ الذي كانت مهمته الأولى القتال والنزال، -

فَـوَاɍَِّ إِنْ كُنْتُ لأََشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (: والدهاء فيقول واشتهر ʪلمكر

زَّ  لحَِقَ ɍʪَِِّ عَ وَسَلَّمَ، فَمَا مَلأَْتُ عَيْنيِ مِنْ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ راَجَعْتُهُ بمِاَ أُريِدُ حَتىَّ 

   ٣٢)وَجَلَّ حَيَاءً مِنْهُ 

وانظر إلى أم سلمة ɰ وهي تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصها على ألا يبدو من النساء -
  .عن أن يطول الثوب حتى يجُر على الأرضرسول الله صلى الله عليه وسلم  عندما Ĕى ،حتى أقدامهن شيءٌ 

مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خُيَلاَءَ لمَْ يَـنْظرُِ اɍَُّ إِلَيْهِ يَـوْمَ (– صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال - ɯ-عن ابن عمر 

رًا، :قَالَ  فَكَيْفَ يَصْنـَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولهِِنَّ؟ :فَـقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  ،«القِيَامَةِ  إِذًا تَـنْكَشِفُ  :فَـقَالَتْ  يُـرْخِينَ شِبـْ

،أَقْدَامُهُ   .٣٣ )فـَيـُرْخِينَهُ ذِراَعًا، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ » :قَالَ  نَّ

أن يرخى  ɰ ىترض لاتراجعه و  ، ولكنَّها»يرخين شبراً«  :لأم سلمة -صلى الله عليه وسلم-يقول الرسول 
  . !!لأنه قد لا يكفى لستر أقدامهن الثَّوب شبراً يجرجر في الأرض؛

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ تَـبَايَعَ النَّبيَِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ (: ت عن عروة ، عن عائشة قال- جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنِْتُ عُتـْ

هَا  فَـوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى  :قَالَتْ  ،)١٢: الآْيةَُ من  الممتحنة(} لاَ يَسْرقِْنَ وَلاَ يَـزْنِينَ  {  أَنْ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عَلَيـْ

هَا،رأَْسِهَا حَيَاءً، فَأَعْ  قَـرِّي أَيَّـتـُهَا الْمَرْأَةُ،  :فَـقَالَتْ لهَاَ عَائِشَةُ  جَبَ النَّبيُِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رأََى مِنـْ

بَايَـعَهَا ʪِلآْيةَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ عَلَى هَذَا، فَـ َّɍصَلَّى ا َِّɍيَـعْنَا رَسُولَ اʪَ مَا َِّɍ٣٤ )فَـوَا  

                                                            
حدیث رقم  - بقیة حدیث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند الشامیین -مسند أحمد مخرجا ٣٢
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حتى وضعت يدها على رأسها من شدة  )يزنين( استحت المرأة لما سمعت اللفظ فقطقد و 
  . حيائها شدةِ بالله صلى الله عليه وسلم  رسولُ  عجبَ حيائها، وقد أُ 

فن فيه كنتُ أدخل البيت الَّذي دُ : "قالت -رضِي الله عنْها  -المؤمنين عائشة  عن أم-
ا: وأضع ثوبي، وأقول رسولُ الله وأبي ن عمر، والله ما دخلت إلاَّ ا دُفِ هو زوجي وأبي، فلمّ  إنمَّ

  !! "دودة عليَّ ثيابي حياءً من عمرومش

تسأل  :فقال أحدهم، امرأة كانت قد فقدت طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها-
: فسمعته فقالت) وكأنه تعجب من انتقاđا مع هول مصيبتها( !!عن ولدها وهي منتقبة

  .رزأ في حيائي أيها الرجلخير لي من أُ  رزأ في ولديلأن أُ 

، فإذا فقدت المرأة حياءها؛ فقدت كلَّ شيء، والرقة المرأة في الحقيقة قطعة من الحياءف
  .شيء أيوفعلت 

ɸن بɢل اولو أغر  نڈن عٔڈنزع ݯݨا٭َ  ʄيقدر عڴ نْ مَ  ؛اللاȖي ذكرت مثل ɸؤلاءو 

  !!؟ المغرʈات

  

: قالو ، لكن استحيا في إحدى معاركه  النصرسأل اللهمحمود  نور الدين اĐاهد العظيم-
 طلباستصغر فʮ رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك، : قالفمن أʭ؟ 

  .حياء الاستصغارالحياء هو هذا و ، النصر لذاته

  .)أدركني الورع الذُّنوب حياءً أربعين سنة، ثم تركت: (قال الجرَّاح الحكمي
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صلِّي ذات ليلة، فسمعوا صوت الأسد، فهرب مَن  تبة بن فرقد كان يُ رُوِي أنَّ عمرو بن ع-
إنيِّ : أما خفت الأسد؟ فقال: كان حوله، وهو قائم يصلِّي فلم ينصرف، فقالوا له

  .لأستحي مِن الله أن أخاف شيئًا سواه

س ن حنبل، رجل ممَّن يمار كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن محمَّد ب: قال جعفر الصَّانع-
، فجاء يومًا إلى مجلس أحمد يسلِّم عليه، فكأن أحمد لم يردَّ عليه ردčا ʫمčا وانقبض المعاصي

؟ فإنيِّ قد انتقلت عمَّا كنت تعهدني برؤʮ  لمَ ! ʮ أʪ عبد الله: منه، فقال له تنقبض منيِّ
وم كأنَّه على علوٍّ مِن الأرض، رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في النَّ : وأيُّ شيء رأيت؟ قال: قال. رأيتها

فيدعو له حتى ! ع ليادْ : فيقوم رجلٌ رجلٌ منهم إليه، فيقول: وʭس كثير أسفل جلوس، قال
: فأردت أن أقوم فاستحييت مِن قبيح ما كنت عليه، قال لي: لم يبق مِن القوم غيري، قال

يقطعني الحيََاء لقبيح ! ʮ رسول الله: قلت: لم لا تقوم إلي فتسألني أدعو لك؟ قال! ʮ فلان
فإنَّك لا تسبُّ أحدًا مِن  ،ع لكإن كان يقطعك الحيََاء فقم فسلني أدْ : فقال. ما أʭ عليه

فقال لنا : قال. فقمت، فدعا لي، فانتبهت وقد بغَّض الله إليَّ ما كنت عليه: قال. أصحابي
  .ينفعʮ جعفر، ʮ فلان، حدِّثوا đذا واحفظوه فإنَّه : أبو عبد الله

إن نفسي تدفعني إلى المعاصي فعظني ! ʮ شيخ : أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم، فقال-
  .موعظة

ولكن لي  -ولا ϥس عليك  -إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاعصه : فقال له إبراهيم 
  .هاēا : إليك خمسة شروط، قال الرجل 
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 - :لا يراك الله فيه، فقال الرجل إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان: قال إبراهيم 
  .كيف أختفي عنه ؟ وهو لا تخفى عليه خافية  -سبحان الله 

   .أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك -سبحان الله  -: فقال إبراهيم 

إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه فوق : فقال إبراهيم -زدني  - : فسكت الرجل  ثم قال  
  .وأين أذهب ؟ وكل ما في الكون له - سبحان الله -: أرضه فقال الرجل

  أما تستحي أن تعصي الله وتسكن فوق أرضه ؟ : فقال إبراهيم  

  إذا أردت أن تعصي الله فلا Ϧكل من رزقه،: فقال إبراهيم  -زدني  - : قال الرجل 

  .وكيف أعيش ؟ وكل النعم من عنده -سبحان الله  - : فقال الرجل 

  .أن تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ لك قوتكأما تستحي : فقال إبراهيم  

فإذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى : فقال إبراهيم  -زدني  -: قال الرجل 
قوة عليهم ؟ إنما يسوقونني وهل لي  -سبحان الله  - النار فلا تذهب معهم، فقال الرجل 

  .سوقاً 

  .كر أن تكون فعلتهافإذا قرأت ذنوبك في صحيفتك فأن: فقال إبراهيم 

فأين الكرام الكاتبون ؟ والملائكة الحافظون ؟ والشهود  -سبحان الله  -: فقال الرجل  
الحافظون؟  أين الكرام الكاتبون ؟ والملائكة: الناطقون ؟ ثم بكى الرجل ومضى وهو يقول 

   والشهودالناطقون؟
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ما لي لا أجزع؟ ومَن : الما هذا الجزع؟ ق: لما احتُضر الأسود بن يزيد بكى، فقيل له-
أحقُّ منيِّ بذلك؟ والله لو أتُيت ʪلمغفرة مِن الله لأهمَّني الحيََاء منه ممَّا قد صنعت، وإنَّ الرَّجل 

   .ليكون بينه وبين الرَّجل الذَّنْب الصَّغير، فيعفو عنه، ولا يزال مستحييًا منه

 حال قد ،المحترقة الثكلى ءبكا يبكي وهو يدعون، والناس بعرفة عياض بن الفضيل وقف-
 :وقال السماء إلى رأسه رفع تغرب أن الشمس كادت فلما الدعاء، وبين بينه البكاء

 .عفوت وإن منك واخجلاه

إني أرى المرأة في المنام فأعرف أĔا لا تحل لي فأصرف بصري : محمد بن سيرينيقول -
  .!!عنها

ه أعمى، وكان راقه يظن بعض الناس أنوكان الرَّبيع بن خُثيَم من شدَّة غضه لبصره وإط-
صديقك : يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة، فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود 

ن قولها، وكان إذا دقَّ الباب تخرج الجارية ى قد جاء، فكان يضحك ابن مسعود مالأعم
   .إليه فتراه مطرقًا غاضčا بصره

إلا  فلا يقول أو يفعل ،ه وأصدقائه وأفراد مجتمعهأن يستحي الإنسان من أهل ينبغيهكذا و 
أو يسمع إلا ما يرضي الله  ،أو ينظر إلا إلى ما يرضي الله ورسوله ،ما يرضي الله ورسوله

  .ورسوله
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 حالنا اليوم

 إن لم تستح فاصنع ما شئت

ا أدَْ إِ (: -صلى الله عليه وسلم- قال النبي: مسعود ɯ قالبي أ عن ةِ، إذِاَ لمَْ نَّ مِمَّ رَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامَِ النُّبوَُّ

  ٣٥ )تسَْتحَْيِ فاَفْعلَْ مَا شِئتَْ 
بل إن حال بعض الناس ، ن عصمه اللهحال من فقد الحياء إلا مَ ، إنه حالنا اليومهذا هو 
وصِيكَ أَنْ أُ  ( :أصحابهالذي قال فيها لأحد  موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم  معه تستقيماليوم لا 

لا يستحون  أساسالأĔم  .٣٦) تَسْتَحْيِيَ مِنَ اɍَِّ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِي رجَُلاً مِنْ صَالحِِي قَـوْمِكَ 
يجاهرون بما ستره الله عليهم Ĕم لإ، حتى أمام أعينهم ʪلمعاصي ويجاهرون كلهم،  من الناس

بح هذا التفاخر منتشرا وخاصة بين أمام الناس، وأص افيتفاخرون đ من أقبح المعاصي
ولا تستحي  ،لا يستحي أحدهم أن يقول أوقعت بفلانةف ،الشباب والفتيات فيما بينهم

  . في هواي ʭوأوقعت فلا ،وخرجت مع فلان ،مت فلاʭكلإحداهن أن تقول  

لها ليس  خلسة رجلا تكلمهم وهي لقد كانت المرأة تستحي فيما مضى أن يراها أحدُ  
شاʪ في أماكن عامة  اليوم فلا تستحي إحداهن أن تقابلوراء حجاب، فأما  بمحرم من

 ياء بل معدوم الحياء، ولا تستحي أنالحقلة يتصف بوأمام أعين الناس في وضع لا أقول 
  .وتشاركه الضحكات العالية أمام الناس ه إليها،تمتد يدُ تسمح له ϥن 

                                                            
 ٣٤٨٤حدیث رقم  -باب حدیث الغار - كتاب أحادیث الأنبیاء - البخاريصحیح   ٣٥
 - باب فضیلة الحیاء وجسیم خطره - مكارم الأخلاق للخرائطي  - سعید بن یزید الأنصاري: الراوي ٣٦

  309حدیث رقم 
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وإذا خرجت  ،وهي بحجاđا إلا لضرورةلقد كانت المرأة فيما مضى تستحي أن تخرج ليلا 
، وأما اليوم فهي وسمعتها ليلا لا تخرج إلا مع ذي محرم، لأن هذا لا يليق بكمال حيائها

  .بلا مبالاة ليلاĔارا و تخرج وحدها 

بلباس ضيق فيزجرها على  أو ابنته يما مضى يستحى أن تخرج زوجتهفلقد كان الرجل 
  .أن تتعرى زوجته أو ابنته على الشواطئ ذلك، وأما اليوم فلا يستحي أحدهم

، وأما اليوم فقد وصل الحال إلى أن بعضهن تستر قدميها حياءً  ىلقد كانت المرأة فيما مضو 
كالعارʮت من ضيق لباسهن، وأحياʭ عارʮت الأذرع والسيقان، وقد   يخرجن كاسياتٍ 

ولا Ϧبه  ،ن أحدها وهي لا تستحي ميبَ ظهر ظهرها وجَ بعضهن  إلى أن تُ بوصل الفسق 
     .  من أحد نظرة شهوةٍ لأو ة من أحد، لملام

  .فحالنا اليوم حال من فقد الحياء فهو يصنع ما يشاء إلا من حفظه الله

هم وهو رأيت أحدَ ف ،ملتزمون أو متدينونأĔم  عنهميقال  الحياء إلى منانحسار وقد وصل 
، بل رأيت قريبين جدا من حولهم الجوالر نزلها البحر وهي بلباسها ونقاđا ويُ زوجته يد ϩخذ ب

نزلن وحدهن وسط الناس تظن إحداهن أĔا ما دامت بنقاđا وجلباđا وماء البحر منتقبات يَ 
، ونسوا جميعا أن ذلك ليس من الحياء، ولا خدش حياء في ذلك عيبيستر جسمها فلا 

بل يتكلمون  ،الحياءوكل ذلك لأن العلماء عندما يتكلمون عن الحياء فهم لا يتكلمون عن 
  . عن قلته ومظاهر انحساره في الناس، وشتان بين هذا وذاك
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عن الناس أنه شرَّه  سكُ هل يعني أن إنساʭ لا يؤذي الناس ويمُ : ولكي أوضح المراد أكثر
  . إلى الخيرات ومن السابقين إليها ةً مبادر ا و خلقالناس  حسنمن أ

، وبين أن نتكلم وندعو إليها وحسن الخلقعلامات النجاح  عنفرق بين أن نتكلم فهناك 
فالتحذير من السقوط وسوء الخلق لا يعني . عن علامات السقوط وسوء الخلق ونحذر منها

   .ϥحسن الأخلاق ومتخلقاϥعلى الدرجات ʭجحا  بعدها نسانيكون الإأن 

 أم المؤمنين هذا الفرق هو الذي يوضح ما قد يتعجب منه أحدʭ حين يسمع أن عائشةو 
 ɯ ما بغير حجاب، فلما مات عمرēصلى الله عليه وسلم وأبيها بعد مو ƅ كانت تدخل على رسول ɰ

هو ميت الذي ودُفن بجانبهما لم تدخل عليهم إلا وهي شادة عليها ثياđا حياء من عمر 
  . !!!مدفون تحت الترابو 

فاقتصر تعريفهم الحياء  يعرفون لعلماء حين كانوالم ينتبه له الدعاة واوهذا الفرق هو الذي  
له على أدنى درجة منه حتى تناقصت شدته في الناس رويدا رويدا عبر السنين والأجيال 

  . حتى كاد يضيع الحياء منهم
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  كيف نزرع خلق الحياء في اتمع

ن تزكية ʪلإمكا لم يكن إذا، و لوصاʮ معنىللم يكن  تقبل التغيير الأخلاق لا كانت لو
، النفوس الشريفة لا ترضي من الأشياء إلا ϥعلاهاوإن . المواعظ لبطلت فائدة النفس

  ٣٧)فَإِذَا سَألَْتُمُ اɍََّ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ (: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قال رسول الله .عليه أن يطلبه بحقه، وإلا كان مستهترا أو جاهلافطلب شيئا كان يومن  
   ٣٨)نَّةُ مَنْ خَافَ أَدْلجََ، وَمَنْ أَدْلجََ بَـلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَ (: صلى الله عليه وسلم

ϩبى أن يمتطيه بشر حتى  ،يالحصان البرّ كوالنفس   ،فوإن كل شيء في أوله يحتاج إلى تكلّ 
 ؛ما يكون أطوعبعد ذلك ثم يكون له  ،مرة بعد مرة حتى ϩنس بصاحبهمرة بعد  روضَ يُ 

  .والنفس كذلك

اَ الحْلِْمُ ʪِلتَّحَلُّمِ، مَنْ ( :ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق: ɯ قال  الدرداءعن أبي  اَ الْعِلْمُ ʪِلتـَّعَلُّمِ، وَإِنمَّ إِنمَّ

رَ يُـعْطَهُ، وَمَ     .٣٩ )نْ يَـتَّقِ الشَّرَّ يوُقَهُ يَـتَحَرَّى الخْيَـْ

لتزكية النفس من أدراĔا والارتقاء  إلا رعتشُ  ماوإن الصلاة والصيام وسائر العبادات 
 }تَزكّى، وذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلّى قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ {: وهذا هو مصداق قول الله تعالى ،بمحاسنها

  )٩ :الشمس( } حَ مَنْ زكََّاهَاقَدْ أَفـْلَ { : ، وقوله تعالى)١٤،١٥: الأعلى(

                                                            
) وكان عرشھ على الماء(باب - یدكتاب التوح-صحیح البخاري : المصدر | أبو ھریرة : الراوي ٣٧

 ٧٤٢٣حدیث رقم 
  ٢٤٥٠حدیث رقم  - أبواب صفة القیامة والرقائق والورع  -سنن الترمذي - ابوھریرة: الراوي ٣٨
 ٢٦٦٣حدیث رقم-باب من اسمھ ابراھیم- باب الألف- المعجم الأوسط للطبراني - أبو الدرداء: الراوي ٣٩
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، فليس أحد الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاءوسيلة يتخذها المرء لتزكية نفسه هو وأول وأهم 
وَاهْدِنيِ لأَِحْسَنِ الأَْخْلاَقِ لاَ يَـهْدِي  (: أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في دعائه

   .٤٠) ....رِفْ عَنيِّ سَيِّئـَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنيِّ سَيِّئـَهَا إِلاَّ أَنْتَ لأَِحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْ 

فالغاية من الصلاة والصيام وسائر العبادات إنما هو تزكية النفس، وهذه الغاية من العبادة 
ينبغي ألا تغيب عن قلب كل مؤمن، فلا يكن همه فقط في العبادات تحصيل الحسنات، 

  .التي شرعت من أجلها العبادة، وهي تزكية النفس وتحليها بكل جميلدون الانتباه للغاية 

 وا ʪلصبرِ عينُ واستَ ( :كما قال الله تعالى  ،ēا والصبر عليهامجاهدتزكية النفس تحتاج الى و 
  ).٤٥: البقرة() ينَ عِ اشِ ى الخَ لَ  عَ الاَّ  ةٌ ا لكبير إĔَّ وَ  والصلاةِ 

بما يعني أنه الخلق الذي ينبغي  ،ل الله صلى الله عليه وسلمكما أخبرʭ رسو   وخلق الحياء هو خلق الإسلام
  .أن يتحلى ويتخلق به كل مسلم ومسلمة

جعله الله  ، وقدغريزيفيها ياء الحأصل و والتحلي ʪلحياء ليس صعبا لأن الأنفس مفطورة 
 .وحرصت عليه التخلق به أيسر ما يكون على النفس إذا طلبتهففلذلك  .في كل البشر

مجالسة الفضلاء في التحلي أو الحفاظ على خلق الحياء هو ائل الأكيدة ومن الوس
 . الناس سيئي الخلق منو  ،وأصحاب المروءات، ومفارقة السفهاء

                                                            
باب الدعاء في صلاة اللیل -كتاب صلاة المسافرین وقصرھا-صحیح مسلم -علي بن أبي طالب:الراوي ٤٠

   )٧٧١/٢٠١(، حدیث رقم- وقیامھ
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ضياع الحياء «وقال آخر  »ستحيا منهحيو الحياء بمجالسة من يُ أ« :قال بعض الحكماء 
 »السفهاءبمجالسة 

ه أو حقارته أو قلة قدره ومروءته تخلق في ستحيا منه لوضاعتكثرة مجالسة من لا يُ   لأن
ستحي منهم فيصنع ما يشاء ثم إن قلة قدرهم عنده تجعله لا يَ  ،النفس نوع التجانس معهم

 ستعيبهاما كان يَ  المعحتى ϩتي من الأ فشيئا فتضعف عنده خصلة الحياء شيئًا ēم،بحضر 
لْيـَنْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يخُاَلِلُ  الرَّجُلُ (ل الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسو  .من قبل    ٤١)عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَـ

 فإĔا تحيي في القلب الحياءَ  ،ستحيا منه لصلاحه وعلو قدرهأما مجالسة من يُ 
لقًا له فيكون هذا خُ  ،ممن يجالسه أفعاله وأقواله قبل صدورها حياءً  يراقب الإنسان فيظل
  .فتعتاد نفسه إتيان الخصال المحمودة ومجانبة الخصال المذمومة وكراهيتها ،ملازمًا

كما يجب أن يتخذ العلماء الحياء شعارا ودرسا دائما في محاضراēم وخطبهم لا يملوا من 
ولذلك  فتنة اĐتمع المسلم هو حاجز الحياء،  نعأهل الفتن  يعوقذلك، فأكبر حاجز 

إĔم يعملون أول ما يعملون على إضاعة الحياء في اĐتمع المسلم بشتى الوسائل قبل أن ف
  .يبثوا سموم أفكارهم

 ،من علاماتهفقط فهو  ،أن يفقهوا أن الحياء ليس هو ستر عورة المرأة الدعاةإن على و 
وإنما لبسته لغلبة  ،تستتر المرأة ولا حياء تحت لباسها، فقد ولكن ليس دليلا على وجوده

Đا عندمذلك ، وقد كان يحدث هتْ عَ لَ لخَ  عهِ لْ لخَِ لو وجدت فرصة  هتمع عليها، فمثل هذا

                                                            
كتاب - وأخرجھ أبو داوود. ٢٣٧٨حدیث رقم  -أبواب الزھد-سنن الترمذي - ةأبو ھریر: الراوي ٤١

 .٣٨٣٣حدیث رقم -الأدب
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بعض ثياđا وقد يكون معها زوجها وأʪها،  منتتخفف فتسافر إحداهن بعيدا عن دʮرها 
كانوا   الذينوأمهاēم  آʪؤهما كان على عكس م. وكل ذلك لأن الحياء فيهم غير موجود

ظهر لا تستطيع أحداهن من حيائها أن تُ و  ،على أشد الستر ولو سافروا إلى بلاد الغرب
وقد اشتكى العلماء من شدة تعري النساء إذا اختلطوا ببعضهن في . شيئا من جسمها

حكام، فما نفع ن علاج ذلك أوله في الحياء وليس في الأأوما علموا  ،الأفراح أو في الأندية
  .هالقُ الأحكام في أمة الإسلام إذا ضاع خُ 

فإن عنه في النساء،  ومما ينبغي بشدة أن ينتبه له العلماء هو أن الحياء للرجال لا تقل أهميتهُ 
وإذا . ه بين الناسساطِ الرجال إذا تخلقوا ʪلحياء كان النساء قطعة من الحياء يمشون على بِ 

فالمرأة ترتبط  .النساء له أضيع، ونحن نرى ذلك الآن ϥعينناالحياء في الرجال كان ضاع 
كانت المرأة أشد طلبا للحياء   فإذا غض الرجال أبصارهم حياءً نفسيا ʪلرجل ارتباطا وثيقا، 

أن تفعل للرجل ما  علىستكون أحرص  ، أما إذا لم يغض الرجال أبصارهم فالمرأةمنه والستر
    .ل ذلك من أجلهوإن أنكرت أĔا تفع ،هتشتهيه عينُ 

الحياء في أعلى صورة منه في اĐتمع رجالا ونساء،  شجرة فعلى العلماء أن يكون همهم زرع
وأن يكونوا هم قدوة فيه، لا أن يكتفوا ʪلتحسر على ما ضاع منه، وقد كان حقيق به أن 

ستمرار ، فالحياء شجرة كان ينبغي علينا أن نسقيها ʪبعد أن أهملنا سقياها ورعايتها يضيع
على مر السنين  تضعفلا ونرعاها ʪهتمام شديد حتى تبقى وارفة في أسمى صورة لها ف

هناك من يريد من أهل خاصة أن ، و أو ترعى نفسها والقرون، فهي لن تَسقِيَ نفسها
  .   الفسق والضلال أن يقطعها من جذورها في اĐتمع المسلم
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كبيرة، لأن الحيي يترك القبائح ويترك والحياء يجعل بين المرء وبين المعاصي مسافة  
المكروهات، ويطلب الأجمل في الفعل والقول، ويحرص على الأكثر مروءة قولا وفعلا، حتى 

في معصية أو يفتنه  فكيف بعد كل ذلك أن يقع. إنه ليستحي أن يراه ويسمعه من غيره
  .أهل الأهواء

لسة الأخيار مما يعين على حفظ ʪلإمكان فقده، ومجاهو فالحياء ʪلإمكان اكتسابه كما 
مما يشجع  ءاتو المر الحياء و  هلخبار أوالسماع لأ ةوالقراء ،واكتساđاالأخلاق مكارم 

هو التخلق ʪلحياء ابتغاء وجه الله، وليس تحسبا من كل ذلك الغاية النفس على اكتساđا، و 
  .لاملأقوال الناس والتفاʫ لنظرēم، وهذا هو حياء الإيمان وهو خلق الإس
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  ليس من الحياء

ن بعض الناس يمتنع عن بعض الخير، وعن قول الحق وعن الأمر ʪلمعروف والنهي عن إ
وهذا بلا شك لا  ،فيقول استحييت أن أفعل أو استحييت أن أتكلمالمنكر بزعم الحياء، 

علاقة له ʪلحياء بل هو إما خجل أو ضعف في نفسه التي هيأت له أن يسكت استقلالا 
؛ فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياءً، ولم يمنعه حياؤه أو لرهبتها من الناس النفسه

 .ن قول الحق، والأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، بل والغضب ƅ إذا انتهكت محارمهم

 سرقت، وقد مرَّ لما أʫه أسامة بن زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي  صلى الله عليه وسلموقد غضب 

   .فوعظها وĔاها صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبرٍ 

ولا منافاة بين الحياء وقوة القلب وشجاعته؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشْجَعَ الناس، ومع 
 الأنفسلا يكون إلا في ن الحياء الحقيقي لأ !ذلك كان أشدَّ حياءً من العذراء في خِدْرهِا

   .الكريمة القوية

لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت : قاليوما على المنبر و  عمر بن الخطابصعد 
فقالت  .فمن زاد ألقيت الزʮدة في بيت المال -يعني يزيد بن الحصين الحارثي-ذي الغصة 

لأن الله  :قالت ،؟ولم :قال ،؟ما ذاك لك :امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس
امرأة أصابت  :فقال عمر ،)٢٠: الآيةسورة النساء من ( )...وآتيتم إحداهن قنطارا( :الق

 يستحِ ولم ، ءنساالتدافع عن حق تقوم أمام الناس ل فلم يمنعها الحياء أن .ورجل أخطأ فيه
  .ه أمام الناسطأبخ يعترفعمر أن 
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يعني إذا (الثوري،  ما رأيت رجلاً قط أصفق وجهاً في الله عز وجل من سفيان: يحيىيقول 
؛ ولذلك أنكر على )أسمك وجه أمام أهل المنكرو أصفق وجه،  كان  صار الجد والإنكار

شططت، تتكلم على أمير المؤمنين : لسفيان المهدي أموراً جساماً حتى قال وزير المهدي
: قال. اسكت، ما أهلك فرعون إلا هامان: وأنت بحضرته بمثل هذا الكلام؟ فقال سفيان

ما بقي على وجه ، اسكت: الخليفة له المؤمنين ائذن لي أن أضرب عنقه؟ قال ʮ أمير
  .ستحيا منه غير هذاالأرض من يُ 

بل كان وجهه  ،بحضرته ولم يستح أن ينكر على أمير المؤمنين ،فسفيان من أكابر العلماء
ياء لعلمه وقدره، وهذا من معاني الح ه، واستحى الخليفة منينم عن قوة وتحدي وهو يكلمه

 . الذي ذكرʭه، وليس حياء غض البصر وستر العورة وفقط

   ....من طلب العلم والسؤال عن مسائل الدين الحياءُ  ولا يمنع 

إِنَّ  ،ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  (:أم سليم الأنصارية ɰ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت: عن أم سلمة قالت

، فَـهَلْ عَلَى المرَْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتـَلَمَتْ؟اɍََّ لاَ يَسْتَحْيِي  قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  مِنَ الحقَِّ

 :قَالَ  تحَْتَلِمُ المرَْأَةُ؟ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ أَوَ  :وَقَالَتْ  فَـغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَـعْنيِ وَجْهَهَا، ،إِذَا رأََتِ الماَء: وَسَلَّمَ 

   ٤٢)، تَربَِتْ يمَيِنُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَانَـعَمْ 

ولما . نمن السؤال، ولم يمنع الحياءُ الرسول صلى الله عليه وسلم من البيا ɰ أم سليم الحياءُ  لم يمنعف
وكأنه  ،ودعا لها ،فقال لها نعم على استحياء، استحت أم سلمة ɰ سألته أيضا متعجبة

  .في الإجابة زادها بياʭ أعجب بما ظهر عليها من حيائها مع سؤالها، ثم صلى الله عليه وسلم

                                                            
 ١٣٠حدیث رقم  -باب الحیاء في العلم- لعلمكتاب ا - صحیح البخاري  ٤٢
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Ϧَْخُذُ » :فَـقَالَ  أَنَّ أَسمْاَءَ سَألََتِ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟( :ɰ عَائِشَةَ  عن

تَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتىَّ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرتَ ـَ تُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثمَُّ تَصُبُّ عَلَى رأَْسِهَا فَـ هَا، فَـتَطَهَّرُ فَـ

هَا الْمَاءَ، ثمَُّ Ϧَْخُذُ فِرْصَةً ممَُسَّكَةً فَـتَطَهَّرُ đِاَ لُغَ شُؤُونَ رأَْسِهَا، ثمَُّ تَصُبُّ عَلَيـْ وكََيْفَ : فَـقَالَتْ أَسمْاَءُ  «تَـبـْ

كَأنََّـهَا تخُْفِي ذَلِكَ تَـتـَبَّعِينَ أَثَـرَ الدَّمِ، : فَـقَالَتْ عَائِشَةُ  ،سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّريِنَ đِاَ» :فَـقَالَ  طَهَّرُ đِاَ؟تَ 

ورَ، ثمَُّ تَصُبُّ عَلَى Ϧَْخُذُ مَاءً فَـتَطَهَّرُ فَـتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُـبْلِغُ الطُّهُ » :فَـقَالَ  وَسَألََتْهُ عَنْ غُسْلِ الجْنََابةَِ؟

هَا الْمَاءَ  لُغَ شُؤُونَ رأَْسِهَا، ثمَُّ تفُِيضُ عَلَيـْ تَدْلُكُهُ حَتىَّ تَـبـْ نعِْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ : فَـقَالَتْ عَائِشَةُ  رأَْسِهَا فَـ

ينِ     .٤٣)الأْنَْصَارِ لمَْ يَكُنْ يمَنْـَعُهُنَّ الحْيََاءُ أَنْ يَـتـَفَقَّهْنَ فيِ الدِّ

إن كنتُ لأسأل عن الأمر : "سير أعلام النبلاء أن ابن عباس ɯ، قال عن نفسه جاء في
ذلك فتى : "وكان عمر ɯ إذا ذكر ابن عباس قال ."الواحد ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
  تعلُّمه،فليس من الحياء الامتناع عن طلب العلم و  ."الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول

  )لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر( :قال مجاهد  

الناس حين  بعضُ  وتلك هي العبارة الصحيحة التي يقولها خطأً   "لا حياء في تعلم الدينف"
  . بل الحياء هو الدين كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا حياء في الدين"يقولون 

 ة له ʪلحياء أن يخجل المسلم من السؤال في طلب العلمفلذلك؛ فليس من الحياء ولا علاق

لا حياء في " أنْ فإنه لا يعني  ؛مع ذلكو   ،ولو في أخص المسائل وأشدها استحياء

كلاهما في  ف. السؤال وطريقة الإجابةأن نترك الحياء في كيفية  "والعلم عموما الدينتعلم 

                                                            
في  باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من مسك -كتاب الحیض -صحیح مسلم ٤٣

  ٣٣٢/٦١حدیث رقم -  موضع الدم
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، وهذا هو ا استطعنا في ذلك لبيان ما نريدمالراقية يجب أن نستخدم فيهما الألفاظ الجزلة 
   .  الإسلام لمن يريد أن يفقه الإسلام

على حساب  دون أن يضيع منها شيئا والفضائل يجمع السمو في جميع الأخلاقالإسلام ف
ذروة يجمع و  ،ذروة الحرص على العلم والفقه الشجاعة مع معسمو الحياء فهو يجمع ؛ أخرى

ذروة الحلم والصفح الجميل مع قمة يجمع لاقتصاد والتدبير، و الكرم والسخاء مع حكمة ا
ذروة السلام يجمع ، و والأʭةذروة الشجاعة والتضحية مع قمة الحكمة يجمع العدل والحزم، و 

  . مع قمة العزة والبراءة منهممن غير المسلمين وحسن المعايشة مع الآخرين 

ة ولا يرضى إلا أن يحافظ عليها  فالإسلام يجمع بين أخلاق سامية متقابلة غير متضاد
في حديثين عن رسول الله صلى الله  الوضوح يشديد ينمثاليتضح ذلك بجلاء في و  كلها،

في  صائمين صيام تطوعٍ رضي الله عنهما عندما كان أبو بكر وعمر  أولهما ؛عليه وسلم
رفقا على شؤوĔما ون يقومكان الصحابة رضوان الله عليهم و  ،صلى الله عليه وسلم مع رسول الله سفرٍ 
  .رسول الله صلى الله عليه وسلم افانظر ما قال لهما في السفر والصيام، مبتعبه

لأَِبيِ بَكْرٍ  :فـَقَالَ  بمِرَِّ الظَّهْراَنِ فَأُتيَِ بِطَعَامٍ، صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اɍَِّ  :عن أبي هريرة ɯ قال
اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمْ، ارْحَلُوا   :فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم إʭَِّ صَائِمَانِ، :فَـقَالَ  . ا فَكُلاَ ادْنُـوَ (  :وَعُمَرَ 

 . ٤٤ .)لِصَاحِبِكُمْ، ادْنُـوَا فَكُلاَ 

على  من أن يقوم أحدٌ ن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما إنكارٌ م "ارحلوا لصاحبكم ،اعملوا لصاحبكم" 
مع أن ، ا ʪلفطر، فأمرهمَ صيامهما في السفرين على غيرهما بسبب وأن يكوʭ كالّ  ،وĔماشؤ 

                                                            
 ١٥٨٣حدیث رقم  -كتاب الصوم- رك على الصحیحین للحاكمالمستد ٤٤
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وهم  ،حبا وكرامة لهمإلا  امعهم هيفعلونالذي علون فكانوا يما   رضوان الله عليهم الصحابة
لصيام الذي العظيم لفضل ذلك فقد كانوا صائمين، ومعروف للجميع ال وفوق ،أهل لذلك

،  ٤٥)مَنْ صَامَ يَـوْمًا فيِ سَبِيلِ اللهِ، ʪَعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا( : صلى الله عليه وسلمقال فيه رسول الله
  . ولكن كل ذلك لا يصح أبدا أن يكون على حساب خلق من الأخلاق

نَمَا هُوَ جَالِسٌ فيِ عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ ف(وأما المثال الثاني ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـيـْ

نَانِ إِلىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقـْبَلَ نَـفَرٌ ثَلاَثةٌَ، فَأَقـْبَلَ اثْـ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَحَدُهمَُا فَـرَأَى فُـرْجَةً فيِ الحْلَْقَةِ فَجَلَسَ  وَاحِدٌ، قَالَ فَـوَقـَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ 

فَـلَمَّا فَـرغََ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِيهَا، وَأَمَّا الآْخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فأََدْبَـرَ ذَاهِبًا،

كُمْ عَنِ النـَّفَرِ الثَّلاَثةَِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلىَ اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآْخَرُ فَاسْتَحْيَا، أَلاَ أُخْبرُِ  :قَالَ 

  .٤٦)فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآْخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ 

وفي نفس الوقت لم يعرض والتخطي  ترك المزاحمةفتأمل الرجل الثاني كيف كان جزاؤه عندما 
منهم أن  من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين، أو استحياءً  حياءً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: أي رحمه ولم يعذبه، بل غفر ذنوبه، وقيل ؛كما فعل الثالث، فاستحى الله منهعنهم   ضَ عرِ يُ 
سئ خلقه أمام سئ التصرف ويُ وأيضا لم يُ  ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ضعرِ فهو لم يُ  .جازاه ʪلثواب
  .ʪلتضييق عليهم في مجلسهم ولم يكن هناك فرجة ليجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                            
باب فضل الصیام في سبیل الله لمن   كتاب الصیام. أبو سعید الخدري، صحیح مسلم: الراوي ٤٥

  ١١٥٣حدیث رقم -یطیقھ، 
باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فیھا وإلا  « كتاب السلام -صحیح مسلم -أبي واقد اللیثي: الراوي ٤٦

 ٢١٧٦/٢٦حدیث رقم  وراءھم
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أو فضلا من الدين، كما لا ينبغي أن علما ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يضيع خلقا ليحوز 
بل ينبغي أن يحافظ عليها كلها جميعا إن . يع من أجلها خلقايطلب المسلم عبادة فيض

  .استطاع، وإلا قدّم الفرض والواجب على ذلك الفضل مهما كان فضله عظيما جدا

فالأب مثلا عند تعليم أبنائه الصلاة والصيام عليه أن يتحلى ʪلرفق والصبر وعدم 
الرفق لصبر و فلا ϩخذون أبنائهم ʪالاستعجال، وهذا مما قد يخطئ فيه بعض الآʪء المتدينين 

وقد يسبوĔم ϥلفاظ لا تليق مستحلين ذلك Ĕϥم  ،عند تقصيرهم في أمر الصلاة أو الصيام
  .وهذا خطأ فادح لا يرضاه الدين ،أبناءهم ويريدون لهم الخير والاستقامة

، الشخصيةوقوة  الشجاعة في الحق يغفل عن تعليمهموبعض الآʪء عند تعليم أبنائه الحياء 
، وليست يربي فيهم الشجاعة والجرأة على حساب الحياء وحسن الخلققد ف ؛أو العكس

  . ʪلإسلام، فالإسلام يجمع الأخلاق كلها في سموها وقوēاتربية تليق الهذه مثل 

  .....أن يقوم بحقهأراد هذا هو الإسلام لمن أراد أن يفقه الإسلام و و 
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  الخجل

 بينخاصة عندما يكون الشخص   الإحراج ، أوالراحة ، أو عدمʪلخوف هو الشعور لخجلا
يمكن و . يحدث هذا عادة في مواقف جديدة أو مع أشخاص غير مألوفينو  ،أشخاص آخرين

أو لديهم  ،ϥنفسهم الافتقار إلى الثقة لديهم أن يكون الخجل من سمات الأشخاص الذين
  .م عليهفهما ونظرة لأنفسهم أقل مما ه

السمة المميزة الأساسية للخجل هي الخوف إلى حد كبير مما سيفكر به الآخرون في و 
ردة فعل سلبية  ينتج عنهقد  يخاف الشخص من فعل أو قول ماف. سلوك الشخص
يختار الشخص ، وغالبا ما انتقادهالانتقاص منه أو حك عليه، أو تجاهه، مثل الض

   .كاعية بدلاً من ذلالخجول ببساطة تجنب المواقف الاجتم

 ى الشخص،وردة فعلهم عل والخجل ʪختصار هو الترقب الزائد لكلام الناس أو نظرēم
أو النكوص عن فعل يريده وهم  ،مواجهتهم أو عدم الكلام بينهمالشخص فيتجنب 

خجل شديد يسبب من خجل بسيط إلى يبدأ وهو على درجات في الناس . نو موجود
إلى أشكال أقوى من ، ولكن قد تصل المشكلة أحياʭ اĐتمعوبعدا عن  للشخص انطواءً 

  . لرهاب الاجتماعيʪتعرف  الخجل

وإذا كان  .وكل ما سبق يفسر حالة من حالات الضعف النفسي التي تصيب بعض الناس
بل  .و مقترʭ بصفة من صفاتهالخجل ضعفا فيستحيل أن يكون من أخلاق الإسلام أ

لكن مع الحفاظ على خلق  ،التخلص من تلك الصفة الطفل يجب على المربي أن يربي
  .الفرق بينهما هو الحياء، وأول ما يجب أن يعرفه
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هما في طبعه الخجل فعليه أن يتخلص من ذلك أحدُ  وقد عرَفَ المسلم أو المسلمة  بلغَ فإذا 
وقد قال رسول الله  ، أخلاق المسلم، لأن الخجل ضعفالخلق الذي لا ينبغي أن يكون في

رٌ وَأَحَبُّ إِلىَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (: صلى الله عليه وسلم  الْمُؤْمِنُ الَّذِي (: وقال أيضا ٤٧)..الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيـْ

وَلاَ يَصْبرُِ عَلَى ، مِنِ الَّذِي لاَ يخُاَلِطُ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْ ، يخُاَلِطُ النَّاسَ 

في سبيل لكن و . فليس في أخلاق الإسلام ضعف أو انطواء وانعزال عن اĐتمع ٤٨)"أَذَاهُمْ 
تخلصه من الخجل عليه أن يحافظ على حيائه حتى لا ينقلب خجله وحياؤه إلى بذاءة 

     .    وجفاء

، فتدعو الاستعانة ƅʪ فأولهامها المرء في التخلص من الخجل ستخدقد يالتي الوسائل أما و 
وقد كان رسول الله يدعو  ،الله أن يصرف عنك هذا الخلق السيئ وتتحلى بخلق الحياء

عَنيِّ  اهْدِنيِ لأَِحْسَنِ الأَْخْلاَقِ لاَ يَـهْدِي لأَِحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنيِّ سَيِّئـَهَا لاَ يَصْرِفُ (فيقول 

     ٤٩)...سَيِّئـَهَا إِلاَّ أَنْتَ 

ومن الوسائل أن تبحث عن الصالحين فتخالطهم لأĔم أبعد الناس عن الاستهزاء 
سمون ʪلخجل يحملون ممن يتّ  أكثر الناس تقديرا للأنفس الرقيقة، وكثيرٌ هم ʪلآخرين، بل 

هذا سيساعدون  ينؤلاء الصالح، وهنفسا رقيقة لكن فيها شيئا من الضعف أورثها الخجل
  .لشخص على التخلص من هذا الخلق تدريجيا ولو بطريقة غير مباشرة
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 تعلمومن الوسائل القراءة في الكتب التي تنمي الشخصية، أو الاستماع للمحاضرات التي 
من أن يعلم أن و  ،الإقدام والمبادرة، وكل هذا مع لزوم رغبة التغيير داخل الشخص نفسه

نفسه، ومن تزكية النفس هو تخلقها ʪلأخلاق الحميدة  تزكيةه علي ات الشرعيةالواجب
  : سبحانه وتعالى الله تعالى، وليتذكر قول والمعيبة وتنقيتها من الأخلاق الرضية

لَحَ مَنْ    ) ١٥(وذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلّى) ١٤(تَزكّى  قَدْ أَفـْ
  )سورة الأعلى(

لَحَ مَن زكََّاهَا      )١(مَن دَسَّاهَا  وَقَدْ خَابَ  )٩(قَدْ أَفـْ
  )سورة الشمس(

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله  رب العالمين
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  أخيرا
  حياء النساء في وجوههن، إن دليل و  ،حياء الرجال في أبصارهمإن دليل

، وإن كَثرُ كشف الوجه وجوههن لو غض الرجال أبصارهم لغطت النساءو 
  .نهنفي نساء مجتمع فاعلم أن رجالهم لا يغضون أبصارهم ع

  علامتان عليه، ولكنه ʭوالحياء ليس هو غض البصر وتغطية الوجه، وإن كا
نفس تعودت الطهر والنقاء في أفعالها وأقوالها، حتى لم تقدر أن تسمع أو 

  .ترى في الناس ما يعَيبُ من الأقوال والأفعال فضلا عن أن Ϧتيها

 حكم  ولو أنفق العلماء ألف كتاب في خلق الحياء، وكتاب واحد في

النقاب وغض البصر، لكان أفضل ألف مرة من أن ينفقوا  ألف كتاب 

  .في حكم النقاب وغض البصر، وكتاب واحد في الحياء
  فلو اجتمع ألف مُفسد على أن ينزعوا لباس الحياء عن امرأة قد ارتوت منه

ما استطاعوا أن ينزعوه، وما استطاعوا أن ينزعوا غطاء وجهها، ولكن لو 
د أو امرأة واحدة على أذن امرأة واحدة لم ترتوي من الحياء قام رجل واح

ليِنزعوا عنها غطاء وجهها لأوشكت أن تخلعه، لا يمنعها إلا خوف أو 
  .ترقب فرصةٍ إلى حين

    ا، كما أن رجلا لا حياء له لاđوإنّ امرأة لا حياء لها لا خير كثيرٍ في نقا
  .خير كثيرٍ في تقصير ثوبه ولحيته
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